
ُتطـــرح اليوم معادلة اســـتثنائية 
علـــى المجتمـــع الدولي، ليســـت 
في ميادين الصواريـــخ أو المفاعلات 
النوويـــة، بـــل فـــي صلـــب الملاحـــة 
الدوليـــة: هـــل تمتلـــك إيـــران بحكـــم 
موقعها الجغرافي، القدرة على فرض 
شـــروطها علـــى الولايـــات المتحـــدة 
والعالم، عبر تحويل مضيق هرمز إلى 
ممر تجاري خاضع لإرادتها المنفردة؟
تبـــدو الفكـــرة، للوهلة الأولـــى، قابلة 
للفهم إذا قيســـت على نمـــاذج قناتي 
تفـــرض  حيـــث  وبنمـــا،  الســـويس 
الدولتـــان رســـوم عبـــور على ســـفن 
التجـــارة العالميـــة. لكـــن المغالطـــة 
الجوهريـــة هنـــا تكمـــن فـــي طبيعة 
الممرات ذاتها. فقناتا السويس وبنما 
دول  حفرتهما  اصطناعيـــان،  ممـــران 
الذاتيـــة،  بمواردهـــا  ســـيادة  ذات 
وأدارتهمـــا باتفاقيـــات دولية تعترف 
نظيـــر  رســـوم  فـــرض  فـــي  بحقهـــا 
اســـتخدام منشـــآت أقامتها بنفسها. 
أمـــا مضيـــق هرمز فهو ممـــر طبيعي 
دولـــي، لا يمكن لأي دولـــة أن تحتكره 
أو تحولـــه إلى مصـــدر دخل إجباري، 
إلا إذا أعيـــدت صياغة قواعد القانون 
الدولـــي أو جرى التوصـــل إلى اتفاق 
عالمـــي جديـــد، وهـــو أمر مســـتبعد 
فـــي ظـــل الموقـــف الرافـــض للقوى 

الكبرى.
منذ اندلاع الحرب في الخليج قبل 
نحو أربعة أسابيع، بدأت طهران تنفيذ 
ما تصفه بـ“النظام السيادي الجديد“ 
في المضيق، حيث تطالب سفن الشحن 
التجارية بدفع رســـوم عبور تصل إلى 
مليونـــي دولار عن الرحلـــة الواحدة، 
تحدد إيران  مقابل توفير ”ممر آمـــن“ 
مســـاره وفق شـــروطها. وقد أقر علاء 
الديـــن بروجردي، النائب في البرلمان 
الإيراني، بـــأن هذه الإجـــراءات تأتي 
في سياق تعويض ”تكاليف الحرب“، 
واصفًـــا إياهـــا بأنهـــا تعكـــس ”قوة 
في إدارة هـــذا الممر الحيوي. إيران“ 

لكـــن هـــذا التبريـــر لا يصمـــد أمـــام 
التدقيـــق القانونـــي. فاتفاقيـــة الأمم 
 (UNCLOS) المتحـــدة لقانون البحـــار
لعـــام 1982، التي تُعد الإطار القانوني 
الأكثر قبـــولاً لتنظيم الملاحة الدولية، 
تنـــص في المادة 38 على حق ”المرور 
للســـفن   (TRANSIT PASSAGE) العابـــر“ 
عبـــر المضائق الدولية المســـتخدمة 
للملاحـــة، وهـــو حق لا يمكـــن للدولة 
المشاطئة تعليقه أو اشتراطه. وحتى 
لو أن إيران لم تصادق على الاتفاقية، 
فـــإن أحكامها تعتبر اليـــوم جزءًا من 
القانون الدولي العرفي الملزم لجميع 

الدول.
المواقـــف الدوليـــة الـــواردة فـــي 
الساعات الأخيرة تعكس إجماعًا لافتًا 
على رفض هذا المسعى. فالهند، التي 
تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة 
والأســـمدة عبر المضيق، أعلنت عبر 
وزارة النقـــل لديها أن القانون الدولي 
يضمـــن حرية الملاحـــة ولا يجوز لأي 
دولـــة فـــرض رســـوم على اســـتخدام 
الممر. وأكد رئيس الـــوزراء ناريندرا 
”مفتوحًـــا  الممـــر  إبقـــاء  أن  مـــودي 
وآمنًـــا ومتاحًـــا أمر ضـــروري للعالم 

بأسره“.
لكـــن الأبعـــاد الاقتصاديـــة لهـــذه 
الخطوة قد تكون أكثر إلحاقًا بالضرر 
مـــن أبعادهـــا القانونيـــة. فالمضيق 
يمـــر عبـــره عـــادة نحو 20 فـــي المئة 
مـــن إمدادات النفط والغـــاز العالمية، 

وما يقرب مـــن 25 في المئة من تجارة 
النفـــط المنقولة بحـــرًا. لكن الأهم في 
السياق الحالي هو أن منطقة الخليج 
تمثل مركزًا رئيســـيًا لإنتـــاج وتجارة 

الأسمدة.
 ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب، توقفـــت 
فعليًا صادرات الأســـمدة من المنطقة، 
مـــع إغـــلاق المضيـــق أمـــام الملاحة 
التجاريـــة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في 
الأسعار وتهديد مباشر للأمن الغذائي 

العالمي.
من زاوية سياســـية، تحاول إيران 
استثمار موقعها الجغرافي لتعويض 
الداخليـــة  الاقتصاديـــة  أزماتهـــا 
المتفاقمـــة تحـــت وطـــأة العقوبـــات. 
لكن تحويل المضيـــق إلى أداة ابتزاز 
هو خيار محفوف بمخاطر جســـيمة. 
الرئيـــس دونالـــد ترامب، الـــذي منح 
إيـــران مهلـــة 48 ســـاعة لإعـــادة فتح 
المضيـــق، مهـــددا باســـتهداف البنى 
التحتية للطاقة الإيرانية في حال عدم 
الامتثال، عاد وأمهل إيران خمسة أيام 
متوعـــدا بفتـــح أبـــواب الجحيم على 

إيران إن لم تمتثل.

تتبـــع  طهـــران  أن  اللافـــت  لكـــن 
إســـتراتيجية مزدوجة: فبينما تفرض 
رسوم عبور بحكم الأمر الواقع، فإنها 
تتفاوض أيضًا مع دول آســـيوية مثل 
الصيـــن والهند وماليزيا وباكســـتان 
حول ترتيبات الشـــحن، ما يشـــير إلى 
محاولـــة لبنـــاء تحالفـــات اقتصادية 
فـــي  الدوليـــة.  العزلـــة  مـــن  تخفـــف 
المقابل، تعتمد دول الخليج المصدرة 
للطاقـــة بشـــكل متزايد علـــى خطوط 
المضيـــق،  لتجـــاوز  بديلـــة  أنابيـــب 
هـــذه  محدوديـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى 

الخيارات.
يمكن القول إن مـــا تقوم به إيران 
لا يعكـــس قـــوة بقدر مـــا يعكس حالة 
من الإحساس بالحصار، حيث تحاول 
تحويـــل موقعهـــا الجغرافي إلى ورقة 
ضغـــط سياســـي واقتصـــادي. لكـــن 
التجربة التاريخية تشـــير إلى أن مثل 
هـــذه المحاولات، حيـــن تواجه بإرادة 
دوليـــة موحـــدة، غالبًا ما تـــؤدي إلى 
نتائـــج عكســـية. فالعالـــم يحتاج إلى 
مضيق هرمز مفتوحًا لحرية الملاحة، 
لا إلى مضيق يتحول إلى أداة ابتزاز.
القراءة النقدية لهذا الموقف تكشـــف 
أن إيـــران تحاول أن تلعـــب دورًا أكبر 
من حجمها، لكنهـــا تفعل ذلك بطريقة 
قـــد ترتد عليهـــا. فبدلاً من أن تكســـب 
شـــرعية دوليـــة أو اعترافًـــا بحقهـــا 
تضـــع  فإنهـــا  المضيـــق،  إدارة  فـــي 
نفســـها فـــي مواجهـــة مـــع المجتمع 

الدولي.
في النهايـــة، مضيـــق هرمز ليس 
قنـــاة ســـويس جديدة، بـــل ممر دولي 
لا يحق لطرف واحـــد التحكم فيه. أي 
محاولـــة لتحويلـــه إلى مصـــدر دخل 
إجباري ستواجه رفضًا دوليًا واسعًا، 
وقـــد تـــؤدي إلـــى تصعيد عســـكري 

خطير. 
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 واشنطن - على الرغم مما تظهره إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اهتمام 
بإيجاد مخرج تفاوضي للحرب ضد إيران 
لتقليـــل خســـائرها والحدّ مـــن تداعياتها 
السياســـية وأعبائها الاقتصادية، لا تبدو 
واشـــنطن بصدد إسقاط ســـيناريو إطالة 
أمد تلك الحرب وهو ما تظهره مواصلتها 
حشـــد وتعبئة المزيد من الموارد البشرية 
والوســـائل الماديـــة لمواصلـــة الصـــراع 
المســـلّح ضد الجمهورية الإسلامية حتى 
تحقيـــق جميـــع الأهـــداف المنشـــودة من 

خوضه.
ونقلـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الخميـــس عـــن ثلاثـــة مصـــادر  مطلعة أن 
(البنتاغـــون)  الأميركيـــة  الحـــرب  وزارة 
تدرس إمكانية تحويل أســـلحة مخصصة 
بالأســـاس لأوكرانيا إلى الشـــرق الأوسط، 
وذلك في ظل اســـتنزاف حرب إيران لجزء 
من الذخائـــر العســـكرية الأميركية الأكثر 

أهمية.
وجـــاء ذلك غداة الكشـــف عن شـــروع 
الآلاف مـــن القوات الأميركية فـــي التوجّه 
نحـــو الشـــرق الأوســـط لتدعيـــم الموقف 
القتالـــي للولايـــات المتحدة ضـــدّ إيران؛ 
أي أنّ واشـــنطن تتوقـــع عدم مـــرور الحل 
التفاوضي، مـــا يعنـــي بالنتيجة ضرورة 

التمادي في الحرب لفترة أطول.
وذكر تقريــــر الصحيفة أن الأســــلحة 
التــــي تُحتمــــل إعــــادة توجيهها تشــــمل 
صواريــــخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى 
شــــراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال 
الأطلسي العام الماضي، والتي بموجبها 
تشــــتري الدول الشريكة أســــلحة أميركية 

لكييف.

ويأتـــي هـــذا التوجه في ظـــل تصاعد 
العمليـــات الأميركيـــة في المنطقـــة. وقال 
الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية، 
التي تقـــود القوات الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط، الأربعاء إن الولايـــات المتحدة 
ضربت أكثر من 10 آلاف  هدف داخل إيران، 
وإنها في سبيلها للحد من قدرة إيران على 

بسط نفوذ خارج  حدودها.

البنتاغـــون  باســـم  متحـــدث  وذكـــر 
للصحيفـــة أن وزارة الدفـــاع ”ســـتضمن 
وقـــوات  الأميركيـــة  القـــوات  حصـــول 
حلفائها وشـــركائها على ما يلزمها للقتال 

والانتصار“.
وفـــي ســـياق الاســـتعداد لمواصلـــة 
خوض الحرب أيضا أفادت صحيفة ”وول 
ســـتريت جورنـــال“ فـــي وقت ســـابق من 
الأســـبوع الجاري بأن من المتوقع وصول 
الآلاف من مشـــاة البحريـــة الأميركية إلى 

الشرق الأوسط.
الأميركية،  الصحيفة  تقرير  وبحســـب 
نقلا عن مسؤولين أميركيين مطّلعين على 
الأمـــر، يُتوقع أن يصـــل الجمعة الآلاف من 
عناصر مشاة البحرية. ولفتت إلى أن هذا 
التاريخ يتزامن مع انتهاء المهلة الجديدة 
التـــي حددها الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب لإيران من أجـــل إعادة فتح مضيق 

هرمز.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن نحو 2200 
من مشـــاة البحرية، إلى جانب السفينتين 
الحربيتيـــن ”يـــو إس إس تريبولي“ و“يو 
إس إس نيـــو أورلينز“، التابعتين للوحدة 
ســـيتوجهون  البحريـــة،  مشـــاة  مـــن   31
إلـــى منطقة مســـؤولية القيـــادة المركزية 

الأميركية (سنتكوم) في 27 مارس.
وفـــي ســـياق متصـــل، مـــن المنتظر 
الأســـابيع  خـــلال  تنطلـــق  أن  أيضـــا 
القليلـــة المقبلـــة الوحـــدة 11 من مشـــاة 

البحريـــة، المتمركـــزة على متن الســـفينة 
”يـــو إس إس بوكســـر“، باتجـــاه الشـــرق 

الأوسط.
وكان البنتاغـــون قد أعلن عن التوصّل 
إلى اتفاقيات إطارية مع شـــركات بي.إيه.

إي سيســـتمز ولوكهيد مارتـــن وهانيويل 
أيروســـبيس لزيـــادة إنتـــاج عـــدة أنظمة 
دفاعيـــة وذخيـــرة  فـــي إطـــار تحولها إلى 

”حالة الاستعداد للحرب“.

وجـــاءت الخطوة بعد اقتـــراب اكتمال 
الأســـبوع الرابـــع من الحرب ضـــدّ إيران، 
وكذلك عقب اجتماع ترامب في وقت سابق 
من الشهر الجاري مع مسؤولين تنفيذيين 
من ســـبع شركات دفاعية، في إطار السعي 
إلـــى تجديـــد مخزونـــات الأســـلحة التي 
اســـتُنزفت جراء الضربات الأميركية على 

إيران.
أنّـــه  الحـــرب  وزارة  وأوضحـــت 
بموجب هذه الاتفاقيات ســـتقوم هانيويل 
أيروســـبيس بـ“زيـــادة إنتـــاج المكونات 
الضروريـــة لمخزون الذخيـــرة الأميركي“، 
في إطار اســـتثمار بقيمة 500 مليون دولار 

على مدى عدة سنوات.
وأشـــار البنتاغـــون إلـــى أن شـــركتي 
بي.إيـــه.إي سيســـتمز ولوكهيـــد مارتـــن 
ســـتزيدان إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة 
بصاروخ ثـــاد الاعتراضي بمقـــدار أربعة 
أمثال، كما ستسرع اتفاقية إطارية جديدة 
مع شـــركة لوكهيد من إنتاج صاروخها من 

طراز بريسيجن سترايك ميسيل للضربات 
دقيقة التوجيه.

وقالـــت هانيويل إن الاتفاقية ســـتدعم 
زيـــادة إنتـــاج أنظمة الملاحـــة ومحركات 
توجيـــه الصواريـــخ ومنتجـــات الحـــرب 
الإلكترونيـــة المســـتخدمة فـــي مختلـــف 

المنصات  العسكرية الأميركية.
وقال جيم كورييـــر الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هانيويل أيروســـبيس إن الشركة 

على أتم الاستعداد لتلبية الطلب الملح.
وقال جيـــم  تايكليت الرئيس التنفيذي 
لشـــركة لوكهيد مارتن إن الشـــركة ”تعمل 
بتنسيق وطيد مع وزارة الحرب والجيش 
يلبـــي  بمـــا  الإنتـــاج  لزيـــادة  الأميركـــي 

الاحتياجات العملياتية“.
وكان ترامب قد وقع في يناير الماضي 
أمـــرا تنفيذيـــا يُوجـــه المســـؤولين إلـــى 
تحديـــد المتعاقدين الذيـــن يعتبر أداؤهم 
ضعيفا فـــي العقـــود الحكوميـــة. وكثفت 
إدارته الضغط على شركات الدفاع لإعطاء 
الأولويـــة للإنتاج على حســـاب توزيعات 

الأرباح على المساهمين.
وقال ترامــــب عن الاجتماع الســــابق 
الذي ضم مسؤولين تنفيذيين من شركات 
لوكهيــــد مارتــــن وبــــي.أي.إي سيســــتمز 
وبوينغ وهانيويل إيروســــبيس وإل.ثري.

هاريس تكنولوجيــــز ونورثروب جرومان 
وجــــداول  الإنتــــاج  (مســــألة)  ”ناقشــــنا 

الإنتاج“.

واشنطن تختبر الحل التفاوضي ولا تسقط 

من حسابها سيناريو إطالة الحرب

 تــل أبيــب - أكدت إســــرائيل، الخميس، 
اغتيــــال قائد ســــلاح البحريــــة في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي علي رضا تنكســــيري، 
الــــذي يتهــــم بكونه مهنــــدس عملية إغلاق 
مضيق هرمز، فيمــــا ذكرت مصادر وصفت 
بالمطلعــــة أن تــــل أبيب وافقــــت على طلب 
من باكستان برفع اســــمي وزير الخارجية 
عبــــاس عراقجي، ورئيــــس البرلمان محمد 

باقر قاليباف من قائمة الاستهداف.
ويعــــد ضــــرب القيــــادة الإيرانية هدفا 
رئيسيا لإســــرائيل منذ اليوم الأول للحملة 
العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة 
علــــى إيــــران فــــي الثامــــن والعشــــرين من 
الشــــهر الماضي، حيث تم اغتيال المرشد 
الأعلــــى آية اللــــه علــــي خامنئــــي، وأمين 
المجلــــس الأعلــــى للدفاع علي شــــمخاني، 
وقائــــد الحــــرس الثــــوري محمــــد بابكور، 

ورئيس أركان الجيش الإيراني عبدالرحيم 
موســــوي، والأمين العالم للمجلس الأعلى 
للأمن القومي علي لاريجاني، ووزير الدفاع 
علي ناصر زاده. ويشكك البعض في فاعلية 
هذه السياســــة، حيث إن من ملؤوا الفراغ 
في المواقع القياديــــة الإيرانية كانوا أكثر 
تشــــددا وراديكالية على غــــرار تعيين نجل 
خامنئي مجتبى مرشدا جديدا للجمهورية 
الإســــلامية، وتولــــي محمد باقــــر ذو القدر 
مؤخــــرا منصــــب الأميــــن العــــام للمجلس 

الأعلى للأمن القومي.
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وأعلــــن 
يســــرائيل كاتس، الخميــــس، اغتيال قائد 
ســــلاح البحريــــة فــــي الحــــرس الثــــوري 
علــــي رضا تنكســــيري فــــي غــــارة جوية.
وأوضــــح كاتس فــــي بيان مصــــور ”الليلة 
الماضية، وفي ضربــــة دقيقة وقاضية، قام 

الجيش الإســــرائيلي بتصفية قائد بحرية 
الحرس الثوري، إلى جانب ضباط كبار في 

القيادة البحرية“.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن 
”تنكســــيري هو المسؤول المباشر عن زرع 

الألغام وإغلاق مضيق هرمز“.
وتأتي عملية الاغتيال في وقت تتكثف 
فيه الجهــــود الإقليميــــة والدولية من أجل 
إنهــــاء الحــــرب التي خلقت وضعــــا مربكا 
ليس فقط فــــي المنطقة، بل وفي العالم لما 
أفرزتــــه من تداعيــــات على أســــواق النفط 

والأسهم.
وقال مصدر باكســــتاني لوكالة رويترز 
الخميس إن إسرائيل رفعت وزير الخارجية 
الإيرانــــي ورئيــــس البرلمــــان مــــن قائمــــة 
الاســــتهداف الخاصة بها، بعــــد أن طلبت 

باكستان من واشنطن عدم استهدافهما.

لــــدى  ”كان  المصــــدر  وأضــــاف 
الإسرائيليين إحداثياتهما وكانوا يريدون 
المتحــــدة  للولايــــات  وقلنــــا  تصفيتهمــــا، 
إنــــه إذا جــــرى القضاء عليهمــــا أيضا فلن 
يبقى أحد آخر يمكــــن التحدث إليه، ولذلك 
طلبت الولايات المتحدة من الإســــرائيليين 

التراجع“.
وكانت صحيفة وول ســــتريت جورنال 
أول من نشــــر خبــــر رفع اســــمي عراقجي 
وقاليبــــاف مؤقتا مــــن قائمة المســــؤولين 
الذين تســــعى إســــرائيل للقضــــاء عليهم، 
وذلــــك في إطار البحث عــــن إمكانية إجراء 
محادثــــات ســــلام. ونقلــــت الصحيفة، عن 
اســــمي  رفــــع  أن  أميركييــــن،  مســــؤولين 
المســــؤولين مــــن القائمة سيســــتمر لمدة 
تتراوح مــــن أربعة إلى خمســــة أيام، دون 

الإشارة إلى أي دور باكستاني في ذلك.

إسرائيل تغتال مهندس إغلاق هرمز.. 

وتؤجل استهداف عراقجي وقاليباف

حشد الآلاف من مشاة البحرية وتوفير المزيد من الأسلحة والذخائر

الإسراع بتجديد مخزون الذخائر

واشنطن تدرس تحويل 

أسلحة مخصصة لأوكرانيا 

إلى الشرق الأوسط 

لتعويض ما تم استنزافه 

في حرب إيران

إيران تحاول فرض رسوم 

ا 
ً

مرور لكنها تواجه رفض

ا يعتبر الخطوة 
ً
دولي

ا يهدد أمن الطاقة 
ً
ابتزاز

والغذاء

مضيق هرمز 

ليس قناة السويس
ة 
ي 
ج 
ة 
ج

ت 
 ،
ة 
ي 
ي 

ن 
ض 
ة 
 .
ز 
 .
ح 
ح 
ى 
م 
م 
ى 

ع 
ض 
 
ل 
ن 
ى 
ة 
ي 
ة 
ط
 ،
ه 

ن 
ة 
ل 
ة 
ن 
ل 
ة 
ى 
ى 
 ،
.
ف 
ر 
ة 
ب 
 
ب

ع 
ع 

س 
ي 
ي 
ل 
 ،
ي 

تت

مم
تت
بب
فف

يي
ةة

يي
لل
شش
يي

يي
ىى
مم
تت
ءء
تت

قق
تت
زز
.
نن
لل

ىى
نن
ة
نن
ك
نن

ل
ي
نن
،
ء
نن
ي
ة
نن

رر

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
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 عدن - ســــريعا وبشــــكل ملحوظ، ألقت 
الحرب الإســــرائيلية – الأميركية ضد إيران 
ومــــا خلفته مــــن تداعيــــات اقتصادية في 
المنطقــــة والعالــــم، بظلالها علــــى الوضع 
المعيشــــي باليمن ليزداد صعوبة أكثر مما 

هو عليه منذ سنوات.
ووجد اليمن نفســــه أمام موجة جديدة 
من الغلاء والضغوط المعيشية التي تفاقم 
أزمــــة اقتصاده المنهــــك أصلا، حيث بدأت 
انعكاســــات الصــــراع الإقليمــــي تمتد إلى 
الداخــــل اليمني عبر ارتفاع أســــعار معظم 

السلع والخدمات.

ونتج الارتفاع عن زيادة تكاليف الشحن 
والتأمين على الواردات، وهي عوامل حذر 
خبراء مــــن أنها ســــتنعكس ســــريعا على 
أســــعار الســــلع الأساســــية في بلد يعتمد 
على الاستيراد لتلبية نحو 90 في المئة من 

احتياجاته الغذائية والاستهلاكية.
وبحســــب إعلام محلي، فرضت بعض 
شركات الشــــحن رسوما إضافية تصل إلى 
2000 دولار علــــى كل حاويــــة متجهــــة إلى 
اليمن، باعتبــــار الموانــــئ اليمنية مناطق 
”عالية المخاطر“، وهــــو ما أدى إلى ارتفاع 

أسعار الغذاء داخل الأسواق المحلية.

وفــــي ظلّ هــــذه التحديــــات الخارجية، 
يأتي ارتفاع الأســــعار داخليا رغم تحســــن 
نســــبي فــــي ســــعر الريــــال اليمنــــي خلال 
الأسابيع الماضية بنســــبة 4 في المئة، ما 
يثير تســــاؤلات عن مدى قدرة السياســــات 

الحكومية على احتواء تداعيات الأزمة.
الإقليمــــي  الصــــراع  ضغــــوط  وبيــــن 
المحلي،  الاقتصــــاد  وأزمــــات  وتعقيــــدات 
تتكشــــف ملامح أزمة معيشــــية متصاعدة 
تمس حيــــاة المواطنين وتزيد من تحديات 

الاقتصاد اليمني.
ولم يصدر بيان حكومي يوضح أسباب 
ارتفــــاع الأســــعار، لكــــن وزارة الصناعــــة 
والتجــــارة ســــبق أن أعلنــــت مؤخــــرا في 
أكثر من تعميــــم أنها تتابع حركة الســــلع 
باستمرار بما يلبّي احتياجات المواطنين، 
فــــي ظــــل المتغيــــرات الإقليميــــة والدولية 
الراهنة، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية 

– الأميركية على إيران.
وزارة  وجهــــت  الماضــــي،  والأحــــد 
الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات 
بضبط الأســــواق وحمايــــة المواطنين من 
أي ممارســــات غيــــر قانونية، بالتنســــيق 
مــــع الجهات المختصة، لضمان اســــتقرار 

الإمدادات والحفاظ على الأمن التمويني.
المواطن صــــلاح الأحمدي، وهو عامل 
فــــي أحــــد المطاعــــم بمدينة تعــــز، قال إن 
المواطنيــــن يواجهــــون موجــــة ارتفاع في 

أســــعار مختلــــف الســــلع، ومنهــــا المواد 
الأساسية مثل الزيت والدقيق، رغم تحسن 

العملة خلال الفترة الماضية.
وفي حديثه لوكالــــة الأناضول، أضاف 
أن بعــــض التجــــار يلجؤون إلــــى تقليص 
أحجام السلع مع الإبقاء على أسعارها كما 
هي، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية 

على المواطنين.
المواطن اليمني أشــــار إلى أن العلاقة 
بين تحســــن العملة وارتفاع الأسعار تبدو 

عكسية وتثير الاستغراب.
واعتبــــر الأحمــــدي أن ضعــــف الرقابة 
على الأســــواق يســــهم في اســــتمرار هذه 
الممارســــات، داعيا الجهــــات المعنية إلى 
تشــــديد ضبط الأســــعار بما يخفف معاناة 

المواطنين.
ويشــــكو اليمنيون مــــن ارتفاع ملحوظ 
في أســــعار المواصلات، وسط مخاوف من 
اســــتمرار تأثر مختلــــف القطاعات في بلد 

يعاني معظم سكانه الفقر.
المواطــــن تيســــير التميمــــي، قــــال إن 
شــــركات النقل البري اليمنية رفعت أسعار 
تذاكــــر الــــركاب العائدين مــــن أداء العمرة 
بالسعودية إلى نحو الضعف. وأضاف أنه 
دفع ضعف المبلــــغ من أجل عودته برا إلى 

اليمن عقب أدائه مناسك العمرة.
وأشــــار وهو في طريقه إلى اليمن، إلى 
أن هــــذا الارتفــــاع في أســــعار المواصلات 

أثار حالة ســــخط واســــعة لدى المسافرين 
والمعتمريــــن والمغتربيــــن، خصوصا في 
ظل عدم قدرة كثيــــر منهم على دفع الزيادة 

المفاجئة في أسعار التذاكر.
وأوضــــح أن تكلفة الســــفر في الذهاب 
قبل نحو شــــهر كانــــت تبلغ نحــــو 80 ألف 
ريال يمني (نحو 50 دولارا)، لكنها ارتفعت 
حاليا إلى أكثر من 160 ألف ريال (نحو 100 

دولار).

وفي هــــذا الصــــدد، رأى رئيــــس مركز 
الدراســــات والإعلام الاقتصــــادي مصطفى 
الحــــرب  تداعيــــات  مؤشــــرات  أن  نصــــر، 
الإقليميــــة بدأت تؤثر ســــلبا على الســــوق 
اليمني من خلال زيادة مســــتوى التضخم 
نظرا لارتفاع أســــعار الشــــحن إلى موانئ 

البلاد.
”الـــدول  أن  نصـــر  واعتبـــر 
الضعيفـــة اقتصاديا مثـــل اليمن يتأثر 

اقتصادهـــا بشـــكل مباشـــر جـــراء هذه 
الحرب“.

وأشار إلى أن ”هناك تداعيات مباشرة 
مرتبطة بارتفاع أسعار السلع جراء صعود 
أسعار المشــــتقات النفطية والطاقة بشكل 
عام، ما يؤثر بشــــكل ســــلبي مباشــــر على 

الاقتصاد اليمني“.
الخبيــــر الاقتصــــادي بيّــــن أن ”هنــــاك 
عــــن  ناتجــــة  مباشــــرة  غيــــر  انعكاســــات 
تأثيــــرات هــــذه الحرب علــــى دول الخليج، 
لاسيما الســــعودية التي يوجد فيها معظم 
المغتربيــــن اليمنييــــن الذيــــن تعتمد على 
دخلهــــم العديــــد مــــن الأســــر اليمنيــــة في 

معيشتها“.
ونبــــه إلــــى أن ”تأثــــر أي اقتصاد في 
الخليج يؤثر ســــلبا على الاقتصاد اليمني 
الــــذي يعد أحد الخاســــرين من اســــتمرار 
هذه الحرب، خصوصــــا مع تواصل توقف 
تصدير النفط في البلاد منذ عام 2022. على 

خلفية الصراع اليمني – اليمني“.
وحذر نصر من أنه ”في حال اتســــعت 
الحرب إلــــى البحر الأحمر فســــتكون لذلك 
نتائــــج كارثيــــة علــــى الاقتصــــاد اليمنــــي 

وستتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد“.
أما وفيق صالح، الصحفي المتخصص 
في الشــــؤون الاقتصادية، فقــــال إن العديد 
من الســــلع المستوردة شهدت ارتفاعا غير 

مبرر خلال هذه الفترة.

 الربــاط - طالــــب تحالــــف المنظمــــات 
غيــــر الحكوميــــة الصحراويــــة، بصفتــــه 
هيئــــة مدنيــــة راكمــــت تجربــــة واســــعة 
في مجــــال رصــــد الانتهاكات الجســــيمة 
لحقــــوق الإنســــان، جبهــــة بوليســــاريو 
بالكشف الفوري عن مصير ومكان جميع 
المفقودين، وتزويــــد عائلاتهم بمعلومات 
كاملــــة، ومنح وصول حر وغير مشــــروط 
المســــتقلين  والمراقبين  الأممية  للآليات 
إلى مخيمــــات تندوف، مع ضرورة ضمان 
حريــــة التنقــــل وحريــــة التعبيــــر والرأي 
للجميــــع بمــــن فــــي ذلــــك المعارضــــون 

السياسيون.
وأشــــار التحالف الحقوقــــي في بيان 
إلى أن ســــكان  اطلعــــت عليــــه ”العــــرب“ 
المخيمات واجهوا واحدة من أطول وأعقد 
الأزمات الحقوقية والإنســــانية في القارة 
الأفريقية منذ إنشــــاء هذه المخيمات في 
عام 1975، وخضعوا لانتهاكات جســــيمة 
وخطيرة شــــملت جرائم الاختفاء القسري 
والإعدام  والتعذيب  التعسفي  والاحتجاز 
خــــارج نطاق القضاء، إضافــــة إلى القمع 
الممنهــــج للتعبيــــر السياســــي والتمييز 
العنصري، مع اســــتمرار غياب الاعتراف 
الرســــمي بالعديد مــــن هــــذه الانتهاكات 
المروعــــة، وإفلات العديد مــــن الجناة من 

أي مساءلة قانونية.
وطالب التحالــــف بتأمين وصول آمن 
للمســــاعدات الإنســــانية إلى مستحقيها 
بشــــفافية كاملــــة وبالتعــــاون الوثيق مع 
المفوضيــــة الســــامية لشــــؤون اللاجئين 
وبرنامج الغذاء العالمي، والتعامل بجدية 
ومســــؤولية مع عائلات الضحايا التي لم 
تتلقّ إجابات شافية وسط بيئة تفتقر إلى 
أي حماية أممية وتتسم بمآسي التهجير 
القســــري بهدف إعمار المخيمات، فضلا 
عن امتداد تأثيرات هذا النزاع وتداعياته.

وســــجل التحالــــف بقلق بالــــغ الدور 
الســــلبي الذي تلعبه الجزائر في الوضع 
الدولة  بصفتهــــا  الصحراوي  الإنســــاني 
المضيفة لمخيمات تندوف، محملا إياها 
مسؤولية رعاية المســــؤولين المباشرين 
والسياســــيين عن الانتهاكات الجســــيمة 
المرتكبــــة داخــــل تلــــك المخيمــــات منــــذ 
إنشائها، وعدم السماح بإحصاء قاطنيها 
في خرق صريــــح لقواعد القانون الدولي، 
فضــــلا عــــن تكريســــها سياســــة الإفلات 
من العقــــاب وقمــــع الأصــــوات المطالبة 
بالتغيير، واســــتمرارها في إغلاق مقرات 
المنظمــــات العاملــــة فــــي مجــــال حقوق 
الإنسان، وآخره إغلاق مقر جمعية تجمع 

عائلات المفقودين.
واعتبر التنظيم الحقوقي الصحراوي 
أن دعم الجزائر لبوليساريو لا يستقيم ما 
لم تحترم حقوق مواطنيها، مطالبا إياها 
بالإقــــرار بمســــؤولية الدولة عــــن حالات 
الاختفاء القســــري والإعــــدام خارج نطاق 
القضــــاء المرتكبة خلال التســــعينات في 

مخيمات تندوف.

وأكد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
المســـتمرة  ”الانتهـــاكات  أن  الإنســـان، 
داخـــل مخيمات تنـــدوف لا يمكن فصلها 
عـــن طبيعـــة الكيـــان الانفصالـــي الذي 
يفرض سيطرته على تلك المخيمات، وأن 
اســـتمرار هذا الوضع لا يمكن تفســـيره 
إلا من خـــلال الـــدور المباشـــر للجزائر 
التـــي توفـــر الغطاء السياســـي والأمني 
للميليشـــيات الانفصالية، ولا تتعامل مع 
ســـكان المخيمـــات كلاجئين، بـــل كأداة 

ضغط في نزاعها المفتعل مع المغرب“.
أن ”الجزائـــر   وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
تحتضـــن فـــوق ترابها كيانًـــا لا يخضع 
لأي مســـاءلة، مـــا يجعلهـــا شـــريكة في 
الانتهاكات التي تُرتكب يوميًا ضد الآلاف 
مـــن الأســـر الصحراويـــة المحتجزة في 
ظروف مهينة، تفتقر إلى أبســـط مقومات 

الكرامة الإنسانية“.

”مخيمـــات  أن  عبدالفتـــاح  واعتبـــر 
تنـــدوف تحولـــت إلى فضاء مغلـــق يُدار 
بمنطق القـــوة، وتُمارس داخله انتهاكات 
ممنهجـــة ضـــد المدنييـــن المحتجزين، 
تشـــمل القمع والحرمان من حرية التنقل 
ومصادرة المســـاعدات الإنســـانية، وأن 
التقاريـــر الأمميـــة، رغـــم تواترهـــا منذ 
سنوات، تصطدم برفض الجزائر السماح 
ببعثات تحقيق مســـتقلة، وهو ما يجعل 
من تلـــك المنطقة منطقة عتمـــة حقوقية 
حقيقيـــة، تُرتكـــب فيهـــا أفعـــال تُصنف 
قانونيًا ضمن الانتهاكات الجســـيمة ضد 

المدنيين“.
ولفت التحالف إلى اســـتمرار واضح 
لسياسة التضييق على عائلات المختفين 
قســـريا والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
ومنع رئيســـة الجمعية نصيرة ديتور من 
دخول الجزائـــر، وتأبيد حالـــة الانتظار 
مـــن أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة، 
والحيلولة دون المســـاءلة بمنح حصانة 
واســـعة لأفراد الأمن وتجريم المطالبات 
العلنية للضحايا بموجب ميثاق الســـلم 

والمصالحة.
وحث التحالـــف الجزائر على الوفاء 
التـــام بالتزاماتها كدولة مضيفة بموجب 
اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها 
لعـــام 1967، عبـــر توفيـــر آليـــة مراقبـــة 
حقوقية مســـتقلة، وضمان إدارة شـــفافة 
وقابلـــة للتحقـــق لتوزيـــع المســـاعدات 
الإنســـانية، وتســـهيل وصول المراقبين 
الدولييـــن بانتظام، والســـماح لمفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء 
الصحراوييـــن عبر آلية الحـــوار الفردي 
لتحديد احتياجاتهم الإنسانية ومركزهم 
القانوني، والإفراج الفوري عن المعتقلين 

بسبب ممارسة حقوقهم السلمية.

 واشــنطن - فـــي وقـــت تتواصل فيه 
التوترات في الشـــرق الأوســـط وتتقاطع 
فيـــه مســـارات التصعيد العســـكري مع 
محـــاولات التهدئة السياســـية، كشـــفت 
تقارير إعلامية عن توقع نشـــر نحو ألف 
جندي أميركي من الفرقـــة 82 المحمولة 
جـــوًا والتابعـــة للجيـــش الأميركي في 

المنطقة خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا التحرك رغم التصريحات 
المتفائلـــة للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب بشـــأن المحادثات مـــع إيران، ما 
الأميركية  الإســـتراتيجية  طبيعة  يعكس 
القائمة علـــى الجمع بين الدبلوماســـية 
والـــردع العســـكري فـــي إدارة الأزمـــات 

الإقليمية.
ويعيـــد هـــذا القرار تســـليط الضوء 
علـــى واحدة مـــن أبرز وحـــدات التدخل 
الســـريع في الجيـــش الأميركـــي، وهي 
الفرقة 82 المحمولة جوًا، التي تُعد رمزًا 
لقدرة الولايـــات المتحدة علـــى التحرك 
العســـكري السريع خارج حدودها. فهذه 
الفرقة تتمتع بميزة فريدة داخل الجيش 
الأميركـــي، إذ يمكن نشـــر قواتها في أي 
مكان في العالم خلال نحو 18 ساعة فقط 
من قاعدتها الرئيسية في ولاية كارولاينا 
الشـــمالية، وهـــي القـــدرة التـــي تُعرف 
عسكريًا باسم ”قوة الاستجابة الفورية“.
وفي ســـياق الأزمات الدولية عادة ما 
يشير نشـــر هذه الفرقة إلى أن واشنطن 
ترغـــب فـــي رفـــع مســـتوى الجاهزيـــة 
العسكرية دون الدخول فورًا في عمليات 
قتالية واســـعة. فوجود قـــوة قادرة على 
الانتشـــار الســـريع يمنح صانعي القرار 
الدفـــاع  ووزارة  الأبيـــض  البيـــت  فـــي 
هامشًـــا أكبر للتعامل مع السيناريوهات 
المتغيـــرة، ســـواء تعلق الأمـــر بتعزيز 
الدفاعات أو حماية القوات الأميركية أو 

دعم الحلفاء في حال تصاعد التوترات.
وتاريخيًا أثبتت الفرقة 82 المحمولة 
جـــوًا قدرتهـــا على التدخل فـــي لحظات 
حساســـة. ففـــي عـــام 2021 تـــم اختبار 
جاهزيتهـــا عندما أُرســـلت عناصر منها 
إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول 
للمساعدة في عمليات الإجلاء بعد إنهاء 
الولايات المتحدة وجودها العسكري في 

أفغانستان.

وقد لعبت تلـــك القوات دورًا محوريًا 
فـــي تأمين المطار وإدارة واحدة من أكبر 
عمليـــات الإجـــلاء في التاريـــخ الحديث، 
مـــا عزز مكانة الفرقة كقوة تدخل ســـريع 

تُستخدم في الظروف الطارئة.

لكـــن أهميـــة الفرقـــة لا تقتصر على 
ســـرعتها في الانتشـــار، بـــل أيضًا على 
بنيتهـــا العســـكرية المتكاملـــة. إذ تضم 
ثلاثة ألوية قتالية رئيسية، يضم كل لواء 
نحـــو أربعة آلاف جندي، إضافة إلى لواء 
طيران يحتوي علـــى مروحيات هجومية 
وطائـــرات نقل وشـــحن، فضلاً عن وحدة 
مدفعيـــة ولواء لوجســـتي وكتيبة قيادة. 
هذا التكويـــن يمنحها قـــدرة على العمل 
بشـــكل شبه مســـتقل في المراحل الأولى 
من أي انتشار عسكري، إلى حين وصول 

تعزيزات أكبر من القوات الأميركية.
ويعود تاريخ هذه الفرقة إلى الحرب 
العالميـــة الأولـــى، عندمـــا تم تشـــكيلها 
للمـــرة الأولى وشـــاركت في معـــارك تلك 
الحـــرب قبل أن يتم تســـريحها لاحقًا. إلا 
أن الجيـــش الأميركي أعاد تشـــكيلها مع 
انـــدلاع الحـــرب العالمية الثانيـــة، وفي 
أغسطس عام 1942 تحولت إلى أول فرقة 

محمولة جوًا في الجيش الأميركي، وهو 
تحول غيّر طبيعة دورهـــا وجعلها جزءًا 
أساســـيًا من الإســـتراتيجية العســـكرية 

الأميركية في العمليات المحمولة جوًا.
ومـــن أبـــرز المحطات فـــي تاريخها 
مشاركتها في عملية إنزال نورماندي عام 
1944، التي تُعد واحدة من أهم العمليات 
العســـكرية في القرن العشرين. فقد لعبت 
القـــوات المحمولة جـــوًا دورًا حاســـمًا 
في تمهيـــد الطريق لقـــوات الحلفاء على 
الأراضي الفرنسية خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، وهو ما منح هـــذه الفرقة مكانة 

خاصة في تاريخ الجيش الأميركي.
ومنـــذ ذلك الحين شـــاركت الفرقة في 
عدد كبير من العمليات العســـكرية خارج 
الولايات المتحدة. فقد خاضت معارك في 
فيتنام، وشاركت في العمليات العسكرية 
فـــي غرينادا وبنما، ثم لعبـــت دورًا مهمًا 
فـــي الحـــروب الأميركيـــة فـــي العـــراق 
وأفغانســـتان، إضافة إلى مشاركتها في 
العمليات التي اســـتهدفت تنظيم داعش 

في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وتعكـــس هذه المشـــاركة الواســـعة 
طبيعة الدور الذي تؤديه الفرقة بوصفها 
أداة للتدخل الســـريع فـــي المناطق التي 
تـــرى واشـــنطن أنهـــا تشـــهد تهديدات 

مباشرة لمصالحها أو لحلفائها.
وفـــي ظل هذه الخلفية يكتســـب خبر 
نشـــر عناصر مـــن الفرقـــة 82 المحمولة 
جوًا في الشـــرق الأوســـط أهمية خاصة. 
فالمنطقة تمر بمرحلة حساســـة تتداخل 
فيها الحسابات العسكرية مع السياسية، 
التوتـــرات  اســـتمرار  مـــع  خصوصًـــا 
المرتبطـــة بإيران والهجمـــات المتبادلة 

فـــي الإقليم. لذلـــك قد يُقرأ هـــذا التحرك 
على أنـــه خطـــوة احترازية تهـــدف إلى 
تعزيز الجاهزية الأميركية في حال تطور 

الأوضاع بشكل مفاجئ.
كما أن نشر هذه القوة يمكن أن يحمل 
رســـائل متعددة. فمن جهة يمثل رســـالة 
ردع لإيـــران مفادها أن الولايات المتحدة 
مستعدة للتعامل مع أي تصعيد محتمل. 
ومن جهـــة أخرى يشـــكل تطمينًا لحلفاء 
واشـــنطن في المنطقة الذيـــن يواجهون 
ضغوطًـــا أمنية متزايدة نتيجة الهجمات 
الصاروخيـــة والطائرات المســـيّرة التي 
شـــهدتها بعـــض الـــدول خـــلال الفتـــرة 

الأخيرة.
طبيعـــة  فـــإن  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
مهـــام الفرقـــة تجعلهـــا مناســـبة لعـــدة 
حمايـــة  مثـــل  محتملـــة،  ســـيناريوهات 
القواعد الأميركية المنتشـــرة في الشرق 
الأوســـط، أو تعزيز الدفاعات في مناطق 
حساســـة، أو حتى دعـــم عمليات الإجلاء 
إذا تدهـــورت الأوضـــاع الأمنية بشـــكل 
كبيـــر. وهـــذه المرونـــة في المهـــام تعد 
أحد الأســـباب الرئيسية التي تجعل هذه 
الفرقة خيارًا أوليًا في مثل هذه الظروف.
ولا يعني نشـــر عناصر من الفرقة 82 
المحمولـــة جوًا بالضـــرورة أن المنطقة 
تتجـــه نحو مواجهة عســـكرية واســـعة، 
لكنه يعكس إدراكًا أميركيًا بأن التطورات 

قد تتسارع في أي لحظة.
ولذلك يبدو أن واشـــنطن تسعى إلى 
الحفاظ على توازن دقيق بين الاســـتعداد 
الدبلوماســـي،  والانخـــراط  العســـكري 
وهي معادلة ســـتحدد إلى حد كبير شكل 

المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط.

اعتاد اليمنيون على دفع فواتير حروب الداخل والإقليم

في طريقها إلى الشرق الأوسط: 
ا

ّ
ماذا نعرف عن الفرقة 82 المحمولة جو

نشر قوات من الفرقة يعكس جاهزية واشنطن 

لاحتمالات التصعيد في المنطقة
ــــــزة فريدة داخل  الفرقــــــة تتمتع بمي
يمكــــــن  إذ  الأميركــــــي،  ــــــش  الجي
نشــــــر قواتهــــــا فــــــي أي مــــــكان في 
ــــــم خلال نحو 18 ســــــاعة فقط  العال
مــــــن قاعدتها الرئيســــــية فــــــي ولاية 
ــــــا الشــــــمالية، وهي القدرة  كارولاين
التي تُعرف عســــــكريًا باســــــم ”قوة 

الاستجابة الفورية“.

تحالف حقوقي يطالب 

بوليساريو بالكشف 

عن مصير المفقودين
محمد ماموني العلوي

حرب إيران تضيق الخناق على اليمنيين

قدرة الانتشار تمنح واشنطن مرونة عسكرية واسعة

الجمعة 22026/03/27

السنة 48 العدد 13769 سياسة

الانتهاكات لا يمكن 

فصلها عن طبيعة 

الكيان الانفصالي

اح
ّ
محمد سالم عبدالفت

انعكاسات الصراع الإقليمي 

بدأت تمتد إلى الداخل 

اليمني عبر ارتفاع أسعار 

معظم السلع والخدمات 

والضغوط المعيشية 

وجود قوة قادرة على 

الانتشار السريع يمنح 

صانعي القرار في البيت 

ا أكبر للتعامل 
ً

الأبيض هامش

مع السيناريوهات المتغيرة



 بيــروت - تُفيـــد تقاريـــر بـــأن فرنســـا 
اقترحت خطة لإنهاء حرب إســـرائيل على 
لبنـــان تتضمن اعتراف لبنان بإســـرائيل. 
وتشـــمل الخطة خطـــوات متبادلة من كلا 
البلديـــن لتهيئة الظروف اللازمة للســـلام 
على الحدود، ولاسيما وقف هجمات حزب 
اللـــه على إســـرائيل وتنفيذ قـــرار مجلس 

الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006.
ودعا الرئيــــس اللبناني جوزيف عون 
علنًــــا إلى إجــــراء محادثات مباشــــرة مع 
الدولــــة العبريــــة لوضع شــــروط تحقيق 
”الأمــــن والاســــتقرار“ علــــى الحــــدود بين 

البلدين.

وكرر رئيس الوزراء نواف ســــلام هذا 
الموقــــف عــــدة مــــرات، كان آخرهــــا في 19 
مارس، حين أكد للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب – وكأنه قادر على التأثير في القادة 
الإسرائيليين – استعداد بلاده للدخول في 

مفاوضات.
ويقــــال إن لبنــــان يعمــــل أيضــــا على 
تشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلا عن كل 
واحدة من أكبر الطوائــــف الدينية الأربع 
في البلاد: المســــيحيين والســــنة والشيعة 

والدروز، لضمان التوافق الوطني.
وحتى الآن، رفض الثنائي الشــــيعي، 
أي حــــزب الله وحركة أمــــل، هذا المقترح. 

وقد طالب زعيم حركة أمل ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري بــــأن تجُرى المفاوضات 
بعــــد توقيع وقــــف لإطلاق النــــار وعودة 

النازحين من جنوب البلاد إلى منازلهم.
ولم تُبــــدِ إســــرائيل ردًا إيجابيًا على 
المقتــــرح، ومــــن غير المرجــــح أن تنظر في 
إجــــراء مفاوضات، نظــــرًا لإصرارها على 

القضاء على حزب الله.
وقد أســــفرت عملياتها العسكرية منذ 
مطلــــع مــــارس عن مقتــــل أكثر مــــن 1200 
شــــخص وإصابة أكثر مــــن 2700 آخرين، 
فيمــــا نزح أكثــــر من مليون شــــخص من 
الجنوبيــــة  الضاحيــــة  ومــــن  الجنــــوب 

لبيروت.
ويرتبــــط الهــــدف المعلــــن لإســــرائيل 
بتدميــــر حزب الله ارتباطــــا وثيقا بخطة 

لتطهير جنوب لبنان عرقيا من سكانه.
ويصدر الجيــــش الإســــرائيلي مرارا 
أوامــــر إخــــلاء لســــكان بلــــدات الجنوب 
والضاحيــــة الجنوبية لبيروت، وغالبًا ما 
تتبع هذه الأوامر هجمــــات على ما يقول 

إنه مواقع لحزب الله ومخازن أسلحة.
وتعقــــب أوامر الإخلاء هــــذه هجمات 
على الجســــور التي تربط الجنوب ببقية 
أنحاء البلاد، بزعم قطع طرق إمداد حزب 
الله، لكن الهــــدف الواضح أيضًا هو منع 

عودة النازحين.
إلــــى  واســــتنادًا  مــــارس،   16 وفــــي 
العمليــــات الإســــرائيلية فــــي غــــزة، أعلن 
وزير الدفاع الإســــرائيلي إسرائيل كاتس 
أن مئــــات الآلاف من ســــكان جنوب لبنان 
لن يُســــمح لهم بالعودة إلى منازلهم حتى 

يتــــم ضمان أمن المجتمعات الإســــرائيلية 
القريبة من الحدود.

ويمنــــح هذا الشــــرط كاتــــس وآخرين 
داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سلطة 
تقريــــر مصير جنوب لبنان، على حســــاب 
المواطنــــين اللبنانيين في المنطقة وســــبل 

عيشهم ومستقبلهم.
وعــــلاوة على ذلــــك، قامت إســــرائيل 
أيضــــا برش مبيدات أعشــــاب مركزة على 
قرى جنوب لبنان لثني ســــكانها النازحين 

عن العودة.
ويــــرى الباحث عماد حــــرب في تقرير 
نشــــره المعهد العربي لواشــــنطن دي.سي 
هذه تمهّد  أن سياســــة ”الأرض المحروقة“ 
الطريق أمام إسرائيل لإقامة منطقة عازلة 
داخــــل الأراضي اللبنانية على الأقل، وهو 
مــــا يعتقــــد كثيرون أنــــه قد يكــــون بداية 

لاحتلال مباشر.
وقــــد أعلن وزيــــر المالية الإســــرائيلي 
المتطرف بتســــلئيل ســــموتريتش أن نهر 
الليطانــــي في لبنان، الــــذي يقع على بعد 
نحــــو 15 إلــــى 20 ميــــلاً شــــمال الحــــدود 
اللبنانية الإســــرائيلية الحالية، ينبغي أن 

يكون الحدود الدولية بين الدولتين.
السياســــيين  بعــــض  كــــرر  كمــــا 
الإســــرائيليين الدعوات إلى توطين جنوب 
لبنــــان، وتم تأســــيس حركة اســــتيطانية 
تُدعــــى أوري تســــافون فــــي مــــارس 2024 

للترويج للاستيطان المدني في المنطقة.
وأعلن النائب يتسحاق كرويزر، وهو 
عضو في حزب القــــوة اليهودية المتطرف 
بزعامة إيتمار بن غفير، مؤخرًا أن جنوب 

لبنــــان حتى نهر الليطانــــي يجب أن يُفرغ 
ن بالإسرائيليين. من سكانه وأن يُوطَّ

وفــــي ظــــل هــــذه الظــــروف وســــلوك 
إســــرائيل وأهدافها، لماذا قــــد يفكر رئيس 
الــــوزراء بنيامــــين نتنياهــــو وحكومتــــه 
لبنــــان؟  مــــع  التفــــاوض  فــــي  اليمينيــــة 
فإســــرائيل ســــتكون عمليًا بصدد التخلي 
عن طموحاتها للسيطرة على جنوب لبنان 
وربمــــا التراجع عن هدفهــــا بتفكيك حزب 
الله عســــكريًا بالكامل، وهو هدف تسعى 

إليه منذ عقود.

وإضافــــة إلى ذلــــك، تمتلك إســــرائيل 
فرصــــة ذهبية لفعل ما تشــــاء فــــي لبنان 
وســــوريا وإيــــران وأماكن أخــــرى بفضل 
الدعــــم غير المحدود الذي تحصل عليه من 
إدارة ترامــــب، التي تخــــوض حاليًا حربًا 

على إيران بالنيابة عنها.
وبالتالي فإن إســــرائيل لا تسعى إلى 
الســــلام مــــع لبنان بقــــدر ما تســــعى إلى 

الهيمنة الكاملة على جارها الشمالي.
وفــــي المقابل، لكــــي يتفــــاوض لبنان 
على إنهاء الأعمال العدائية مع إســــرائيل، 

ينبغــــي للحكومة اللبنانية أن تكون قادرة 
على الســــيطرة على حزب اللــــه وإجباره 
على وقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل 
وتسليم أسلحته للدولة اللبنانية. غير أن 
مثــــل هذه الأهداف تبدو في الوقت الراهن 

بعيدة المنال.
والواقع أن موقــــف الدولة والحكومة 
اللبنانيتين من حزب الله يبدو اليوم أكثر 
تعقيدًا ممــــا كان متوقعًا. إذ يصر الحزب 
على أنــــه الجهــــة الوحيدة القــــادرة على 
مواجهة الجيش الإســــرائيلي والدفاع عن 
سيادة لبنان وســــلامة أراضيه، وبالتالي 
يجب أن يبقى حرًا في الاحتفاظ بســــلاحه 

واستقلاله العملياتي.
ومــــع اســــتمرار الحــــرب الأميركية – 
الإســــرائيلية على إيــــران دون توقف، من 
غيــــر المرجــــح أن يتخلى حــــزب الله الذي 
يُنظر إليه كقوة احتياطية للحرس الثوري 
الإيراني عن سلاحه أو يوقف عملياته ضد 
الجيش الإسرائيلي المتوغل، بل إن الحرب 
الإســــرائيلية على إيران ولبنان أنهت أي 
حديث عن تســــليم الحزب ســــلاحه للدولة 
اللبنانية، إن كان قد طُرح بجدية من قبل.

وهكــــذا يبــــدو لبنــــان اليــــوم رهينــــة 
لسياسة إسرائيلية عدوانية لا هوادة فيها 
تهدف إلى إفراغ جنوبه من سكانه تمهيدًا 
للســــيطرة عليه لفترة غير محددة. ووفق 
هذه السياسة، فإن القضاء على حزب الله 
ليس ســــوى ذريعة تســــمح بتطهير مئات 
الآلاف مــــن القرويين اللبنانيين عرقيًا، بما 
يتيح للمستوطنين اليهود إيجاد المزيد من 

الأراضي للاستيطان خارج فلسطين.
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واشنطن وطهران تقدمان 

نموذجا للعبة حافة الهاوية: 

تصعيد متدرج، تهديدات 

قوية، واستعراض 

الاستعداد لتحمل المخاطر

لكي يتفاوض لبنان على 

إنهاء الأعمال العدائية، 

ينبغي للحكومة اللبنانية أن 

تكون قادرة على السيطرة 

على حزب الله

سلاح الحزب يعطل العهد الجديد

 لنــدن - تواجـــه الحرب بـــين الولايات 
المتحـــدة وإيران مرحلة حساســـة، حيث 
بدا أن كل طرف اســـتنفد أهدافه المباشرة 
دون تحقيـــق نصر حاســـم. هـــذا الواقع 
يفســـر كثـــرة الحديـــث عـــن المفاوضات 
ومحـــاولات خفـــض التصعيـــد، وســـط 
استمرار التهديدات المتبادلة التي تهدف 
إلى إظهار الحزم وكسب النفوذ الإقليمي 

والدولي.
منذ البدايـــة، كان الهـــدف الأميركي 
واضحًـــا: فـــرض إرادة واشـــنطن علـــى 
طهـــران، وإجبارها على تقـــديم تنازلات، 
خصوصًا في ما يتعلق بنفوذها الإقليمي 
ودعمهـــا للحلفـــاء. أمـــا إيـــران، فتعتمد 
سياسة الكتمان والتصلب لإظهار قدرتها 
على الصمود أمام الضغوط، وهو سلوك 
يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى 
القصير، لكنه يعرقل أي تقدم ملموس في 
مســـار المفاوضات دون وجـــود ضمانات 

متبادلة أو مرونة من الطرفين.

{لعبة} حافة الهاوية

وفـــق الإطـــار الاســـتراتيجي الـــذي 
وضعه المفكر توماس شيلينغ، تزيد فرص 
الأطـــراف في الحصول علـــى تنازلات إذا 
نجحت في ترسيخ صورة توحي بالتهور 

أو المطالب المفرطة أو عدم الموثوقية.

في النـــزاع الحالي، يمثـــل الرئيس 
والقيـــادة  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
الإيرانيـــة المتشـــددة نموذجـــا متقدمـــا 
لأســـاليب ”شـــيلينغ“: تصعيـــد متدرج، 
تهديدات قوية، واســـتعراض الاستعداد 
لتحمـــل المخاطـــر، دون خطـــة واضحة 
لتقليـــل التصعيـــد أو تحقيـــق أهـــداف 

محددة.

بلغ النزاع ذروتـــه صباح يوم الاثنين، 
قبـــل انتهـــاء مهلة إنـــذار ترامـــب بتدمير 
محطـــات الطاقـــة الإيرانيـــة، إلا أن القرار 
الأميركـــي المفاجـــئ بتأجيـــل الضربـــات 
خمســـة أيام وفتح قنوات الحـــوار، يظهر 
التزامًـــا بحدود الخطر الممكن تحمله. هذه 
التحركات تتماشـــى مع مبدأ شيلينغ بأن 
إظهار الاستعداد للكارثة قد يربك الخصم، 
لكنه لا يصل إلى مستوى الانحدار الذاتي 

المدمر.
لـــم تكن هذه المرة الأولـــى التي يتبنى 
فيهـــا ترامب خطابًا يوحـــي بقرب تحقيق 
اختراق دبلوماســـي، قبـــل أن يتراجع عنه 
أو يعقبـــه بتصعيد عســـكري، إذ تكرر هذا 
النمط فـــي أواخـــر فبراير، وقبـــل النزاع 
الذي اســـتمر اثني عشـــر يومًا في يونيو 
2025. ومع ذلك، أكد متحدث باســـم وزارة 
الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت بالفعل 
اتصـــالات عبـــر قنوات وســـاطة تســـعى 

لتسهيل التفاوض لإنهاء الحرب.
تظهر الحرب الإيرانية بوضوح القيود 
البنيويـــة للسياســـة المبنية علـــى ”حافة 
الهاوية“. فقـــد أثبتت إيـــران قدرتها على 
التأثيـــر فـــي الاقتصاد العالمـــي من خلال 
تهديدهـــا أو إغلاق مضيق هرمز، ما جعل 
التهديـــدات الأميركية وحدهـــا غير كافية 

لتحقيق نصر سريع.
رغم اســـتعداد ترامـــب الظاهر لتحمل 
المخاطر، فإن هذا الاستعداد يبقى محدودًا 
بعتبـــة الألم المقبولـــة، وهو درس جوهري 
في إدارة الصـــراع: لا تنبغي المراهنة بما 
يفوق القدرة على تحمل الخســـارة. يظهر 
هذا النمط بشكل متكرر في النزاع الراهن، 
حيث تصعيد التهديـــدات ثم التراجع قبل 
لحظـــة الانفجـــار، وهو مـــا وصفه بعض 
المراقبين بمصطلح ”تاكو“، في إشارة إلى 

التراجع الدائم في اللحظة الحرجة.
علـــى الرغم مـــن حدة النـــزاع، ظهرت 
مؤشـــرات واضحـــة علـــى عودة المســـار 
الدبلوماســـي إلـــى الواجهـــة. فقد تحول 
الخطـــاب الأميركي تدريجيًا مـــن المطالبة 
بالاستســـلام غير المشروط إلى فتح قنوات 
التفاوض، فيما استجابت إيران عبر تعزيز 
جهود الوساطة التي قادتها دول مثل قطر 
وتركيا، اللتان تُعـــدان قوى إقليمية فاعلة 

رغم أنهما ليسا حليفين تقليديين للغرب.

شملت المبادرات مناقشات حول شروط 
تســــوية محتملة، لكن التصعيد العسكري 
بعد الهجوم الإسرائيلي على حقول الغاز 
جنوب فارس، والرد الإيراني على منشــــأة 
رأس لفــــان بقطر، أظهر هشاشــــة أي تقدم 
دبلوماســــي ومهد الطريق لعــــودة التوتر 

العسكري في بعض اللحظات الحرجة.
يشــــير الكاتب ديفيــــد إغناتيوس في 
تقريــــر له بفورين بوليســــي إلــــى أن هذه 
المعطيات تكشف عن الإشكالية الجوهرية 
فــــي نهج ترامــــب لإدارة الحروب: لا يمكن 
تحقيــــق نصــــر حاســــم عبــــر التهديدات 
وحدهــــا. بعد إغلاق إيــــران لمضيق هرمز، 
أصبح واضحًــــا أن طهران تمتلــــك نفوذًا 
كبيــــرًا علــــى الاقتصــــاد العالمــــي، ورغــــم 
اســــتعداد ترامب الظاهر لتحمل المخاطر، 
إلا أن هذا الاستعداد يبقى محدودًا بعِتبة 

معينة من الألم لا يرغب في تجاوزها.
من داخل إيــــران، يظهر تأثير الصراع 
على الحياة اليومية للمواطنين العاديين، 

إذ شــــهدت البــــلاد احتجاجــــات واســــعة 
ضد النظام، ترافقهــــا عمليات قمع خلفت 
عشــــرات الآلاف من الضحايا، ما يؤكد أن 
العواقب الإنسانية تقع غالبًا على المدنيين 
بينما تبقى النخبة السياســــية بعيدة عن 

المخاطر المباشرة للنزاع.
لم يؤثر النزاع على البعد العســــكري 
إلــــى  تداعياتــــه  امتــــدت  بــــل  فحســــب، 
الإيرانية  التهديــــدات  العالمــــي.  الاقتصاد 
بإغــــلاق مضيق هرمز أثــــارت اضطرابات 
كبيرة في أســــواق النفــــط، ودفعت الدول 
المســــتهلكة للطاقــــة إلى إعــــادة النظر في 
اســــتراتيجياتها، ما يجعل أي حســــابات 
أميركية لتحقيق نصر عسكري شامل أكثر 

صعوبة.
مـــن جهـــة أخـــرى، تؤكـــد الأحداث 
الأخيرة أن أي اســـتقرار مســـتقبلي في 
المنطقـــة يتطلـــب دمج القوة العســـكرية 
بالضغط الدبلوماســـي، مع مراعاة تأثير 
النزاع على الحلفاء الإقليميين. الإمارات، 

على ســـبيل المثـــال، تعرضـــت لهجمات 
مباشـــرة رغم تحذيراتها لواشنطن، مما 
يبرز هشاشـــة الأمـــن فـــي دول الخليج 
وضـــرورة إدراج مصالحهـــا ضمـــن أي 

تسوية محتملة.

خفض التصعيد

في ظل غياب مســــار واضح لتحقيق 
نصــــر بتكلفة مقبولــــة، يبــــدو أن خفض 
التصعيد والعــــودة إلى المفاوضات يمثل 
الخيار الأكثر عقلانية للطرفين. ومع ذلك، 
أي اتفاق محتمل لن يعالج جذور الصراع، 
خصوصًا في ما يتعلق بالبرنامج النووي 
الإيرانــــي والبنية السياســــية للنظام، ما 
يجعل إدارة الأزمة أكثر تعقيدًا ويســــتلزم 

صبرا دبلوماسيا كبيرا.
القـــوة  أن  هـــو  الأساســـي  الـــدرس 
العســـكرية وحدهـــا، حتى مع سياســـة 
”حافة الهاويـــة“، لا تكفي لتحقيق أهداف 

اســـتراتيجية شـــاملة. تحقيق الاستقرار 
في الشـــرق الأوسط يتطلب موازنة دقيقة 
بين الضغط العسكري والدبلوماسي، مع 
مراعاة العواقب الاقتصادية والإنســـانية 

لكل طرف.
الإيرانية  تســـلط الحرب الأميركية – 
الضوء على أهمية الفهم الاســـتراتيجي 
للتفاوض على حافـــة الهاوية. فالأطراف 
التـــي تبدو أقوى وأكثر تهـــورًا قد تكون 
الأقرب إلى الهلاك، فيما تبقى القدرة على 
إدارة المخاطر والتحرك الدبلوماسي المرن 
الطريق الأكثر أمانًا لتجنب انفجار كامل 
وتحقيق تهدئة نســـبية في منطقة تشهد 

مستويات عالية من عدم الاستقرار.
توضح الأزمة أن كل طرف يعمل على 
موازنـــة حســـاباته بين القـــوة والضغط 
السياســـي والضرر المحتمل، مع التركيز 
على المدى القصير والمتوسط، في انتظار 
فرص دبلوماسية قد تغير معادلة الصراع 

وتضع حدًا لهذه المواجهة المعقدة.

غصن الزيتون اللبناني لإسرائيل خطوة خاطئة ومؤثرة

عتبة الألم تكبح مغامرة ترامب

كل طرف استنفد أهدافه وتهديداته دون تحقيق نصر حاسم

إسرائيل لا تسعى إلى السلام مع لبنان بقدر ما تسعى إلى الهيمنة

بعد إغــــــلاق إيران لمضيق هرمز، أصبح واضحــــــا أن طهران تمتلك نفوذا 
ــــــرا على الاقتصاد العالمــــــي. ورغم أن ترامب يُظهر اســــــتعدادا لتحمل  كبي
المخاطر، إلا أن هذا الاســــــتعداد يبقى محدودا بعتبة معينة من المواجهة لا 

يرغب في تجاوزها.

حافة الهاوية: الحرب الأميركية - الإيرانية 

بين التهديد والدبلوماسية



 لندن - في لحظة دولية تتسم بتصاعد 
النزعـــات الحمائيـــة، خاصة مـــع عودة 
سياســـات الرســـوم الجمركيـــة في عهد 
دونالد ترامب، تتحرك الصين بثقة نحو 
أفريقيا، معلنة إلغاء الرســـوم الجمركية 

على واردات 53 دولة أفريقية.
القـــرار يبـــدو فـــي ظاهـــره خطـــوة 
تجاريـــة، لكنه في العمـــق يعكس تحولا 
أوســـع في موازين النفـــوذ الاقتصادي 
العالمـــي، حيث تتقدم بكيـــن بثبات في 
فضاء يشـــهد تراجعا نســـبيا للحضور 

الغربي.
هذا التطور يطرح ســـؤالا جوهريا: 
هل يمثل التوســـع الصينـــي في أفريقيا 
مجـــرد مـــلء لفـــراغ تركـــه الأوروبيون 
والأميركيون، أم أنه يعيد تشكيل قواعد 
العلاقة الاقتصادية مع القارة على نحو 

مختلف وبشكل متكافئ؟
خـــلال العقد الأخير بـــدا واضحا أن 
الاهتمـــام الغربي بأفريقيا لم يعد بنفس 
الزخم السابق. فالاستثمارات الأوروبية 
والأميركية، وإن لـــم تختف، فقدت جزءا 
مـــن ديناميكيتهـــا، بينما أعـــادت الدول 
الغربيـــة توجيه أولوياتهـــا نحو أزمات 
أكثر إلحاحا، مثل الحـــرب في أوكرانيا 

والتحديات الاقتصادية الداخلية.
للنفـــوذ  التقليديـــة  الأدوات  حتـــى 
الاقتصادي، مثـــل قانون النمو والفرص 
فـــي أفريقيـــا (AGOA)، لـــم تعـــد كافية 

للحفاظ على موقع مهيمن.
فرغـــم تمديـــده، يظـــل هـــذا الإطار 
محدود التأثير مقارنـــة بحجم التمويل 
والمشـــاريع التي تضخهـــا الصين في 
القارة، كما أنه يركز أساسا على تسهيل 
التجـــارة دون توفيـــر دعم مـــوازٍ للبنية 

التحتية أو التصنيع.
فـــي هـــذا الســـياق لا يبـــدو التقدم 
الصينـــي مفاجئـــا، بل نتيجـــة طبيعية 
لفراغ نســـبي في التمويل والاســـتثمار. 

وما يميـــز المقاربة الصينية في أفريقيا 
هـــو طابعها العملـــي المباشـــر؛ فبكين 
لا تقـــدم فقـــط فرصا تجاريـــة، بل حزمة 
متكاملة تشمل التمويل والبنية التحتية 

والوصول إلى السوق.

براغماتية بلا تعقيد

يندرج إلغاء الرســـوم الجمركية على 
عشـــرات الـــدول الأفريقيـــة ضمـــن هذه 
الإستراتيجية، إذ يمنح صادرات القارة، 
خاصة الزراعية والمـــواد الخام، منفذا 
أوسع إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر التلفزيـــون الحكومي الصيني 
بكيـــن  أن  الماضـــي  فبرايـــر   14 فـــي 
ســـتواصل أيضا الحث علـــى التفاوض 
وتوقيـــع اتفاقيـــات شـــراكة اقتصادية، 
وستوســـع إمكانيـــة وصول صـــادرات 
القـــارة الأفريقية إلـــى الصين من خلال 

آليات محدثة.
وفـــي مـــوازاة ذلك تواصـــل الصين 
والموانـــئ  الطـــرق  مشـــاريع  تمويـــل 
والطاقـــة، ما يعزز حضورها في مفاصل 

الاقتصاد الأفريقي.
هذا النموذج يبدو جذابا للعديد من 
الحكومات الأفريقيـــة، لأنه يحقق نتائج 

ملموســـة فـــي وقـــت قصيـــر، دون ربط 
التمويل بشـــروط سياسية أو إصلاحات 
مؤسسية معقدة، كما هو الحال غالبا في 

المقاربات الغربية.
يمكـــن قـــراءة التوســـع الصيني في 
أفريقيا من زاويتين مختلفتين. فمن جهة 
أولى، يمثل هذا التوسع تعويضا مباشرا 
لتراجع الحضور الغربي، حيث تملأ بكين 
فجوة التمويـــل والبنية التحتية التي لم 

يعد الغرب يغطيها بنفس الكثافة.
لكـــن من جهة ثانية يبـــدو أن الصين 
لا تســـعى فقط إلى الحلول محل الغرب، 
بـــل إلـــى إعادة تشـــكيل طبيعـــة العلاقة 
الاقتصاديـــة نفســـها. فبدلا مـــن نموذج 
قائم على المســـاعدات المشـــروطة، تقدم 
بكين نموذجا يقوم على التبادل التجاري 
والاستثمار، لكنه في الغالب يحافظ على 
نمط غيـــر متكافئ: مـــواد خـــام أفريقية 
مقابل منتجات صناعيـــة صينية. وبهذا 
المعنـــى لا يتعلق الأمر بتغيير الشـــريك 

بقدر ما يتعلق بتغيير قواعد اللعبة.
لا شـــك أن التحـــركات الصينية توفر 
فرصـــا حقيقيـــة لأفريقيا؛ ففتح الســـوق 
الصينيـــة أمـــام الصـــادرات الأفريقيـــة 
يمكـــن أن يعزز عائدات العديد من الدول، 
خاصة في القطاعـــات الزراعية والموارد 
الطبيعيـــة، كما قد يســـاهم في تحســـين 
موازيـــن المدفوعات وتقليـــص جزء من 

العجز التجاري.
كذلـــك، تتيح الاســـتثمارات الصينية 
في البنية التحتية أساســـا ضروريا لأي 
عملية تنمويـــة، وهو ما عانت منه القارة 

لعقود.
غير أن هذه المكاســـب تظل محدودة 
إذا لـــم تترافق مع تحـــول هيكلي أعمق، 
إذ يتجاوز العجـــز التجاري الأفريقي مع 
الصين 100 مليار دولار ســـنويا، وهو ما 
يعكس خللا هيكليـــا واضحا، خاصة أن 
أفريقيا تســـتورد منتجـــات مصنعة ذات 
قيمـــة مضافة عاليـــة، بينمـــا تصدر في 

الغالب مواد خاما.
علـــى  الاعتمـــاد  اســـتمرار  ويعنـــي 
تصديـــر المـــواد الخـــام بقـــاء القيمـــة 
المضافـــة خارج القارة، كما أن غياب نقل 
فعلـــي للتكنولوجيا يحد مـــن فرص بناء 
قاعدة صناعية محليـــة. وبعبارة أخرى، 
يمكـــن لأفريقيا أن تصـــدر أكثر، لكنها قد 

لا تنتج أكثر.

ارتهان ناعم

الموجهـــة  الانتقـــادات  أبـــرز  مـــن 
للحضور الصيني فـــي أفريقيا ما يتعلق 
بمـــا يوصـــف بـ“فـــخ الديـــون“. غير أن 
المســـألة تتجاوز مجـــرد حجم القروض 
إلـــى طبيعة العلاقـــة الاقتصاديـــة التي 

تنشأ عنها.
فالتمويـــل الصينـــي غالبـــا ما يكون 
مرتبطا بمشاريع تنفذها شركات صينية، 
مـــا يعيد تدوير جـــزء كبير مـــن الأموال 
داخـــل الاقتصاد الصيني نفســـه. كما أن 
تزايـــد الاعتمـــاد على الســـوق الصينية 

كمســـتورد رئيســـي للصادرات الأفريقية 
يعزز درجة الارتباط الاقتصادي ببكين.

هـــذا النمط يخلق ما يمكن تســـميته 
بـ“الارتهـــان الناعـــم“، أي إن العلاقـــة لا 
تقـــوم علـــى الهيمنـــة المباشـــرة، لكنها 
تكـــرس اعتمادا متزايـــدا يصعب الفكاك 

منه على المدى الطويل.
في نهاية المطاف، لا تكمن المشـــكلة 
فـــي هويـــة الشـــريك، ســـواء كان غربيا 
أو صينيـــا، بل في موقـــع أفريقيا داخل 

سلاسل القيمة العالمية.
فالقـــارة لا تزال، في معظمها، مصدرا 
للمـــواد الأوليـــة ومســـتوردا للمنتجات 
المصنعة ذات القيمـــة المضافة العالية. 
وهـــذا الخلـــل الهيكلي هو الذي يفســـر 
استمرار العجز التجاري، حتى مع تغير 

الشركاء.

إلغاء الرســـوم الجمركيـــة أو زيادة 
الاســـتثمارات قد يخففان مـــن حدة هذا 
الاختـــلال، لكنهما لن يلغياه ما لم يحدث 

تحول في طبيعة الإنتاج نفسه.
التنافـــس بين الصيـــن والغرب على 
أفريقيـــا قـــد يمثل، في حـــد ذاته، فرصة 
تاريخيـــة للقـــارة. فبـــدلا مـــن الارتهان 
بشـــريك واحد، يمكـــن للـــدول الأفريقية 
اســـتغلال هذا التنافـــس للحصول على 
شروط أفضل، سواء في التمويل أو نقل 

التكنولوجيا أو الاندماج الصناعي.
لكـــن تحقيـــق ذلـــك يتطلـــب رؤيـــة 
علـــى  تركـــز  واضحـــة،  إســـتراتيجية 
تطويـــر الصناعات التحويليـــة، وتعزيز 
نقـــل التكنولوجيـــا، وتنويـــع الشـــركاء 
التجاريين، والاندماج في سلاسل القيمة 

العالمية.
دون ذلـــك قد يتحول التنافس الدولي 
إلى مجـــرد إعـــادة توزيع للنفـــوذ، دون 
تغييـــر حقيقي في موقـــع أفريقيا داخل 

الاقتصاد العالمي.
والخلاصـــة أن الصين تقدم لأفريقيا 
عرضـــا مغريـــا: تمويـــل، بنيـــة تحتية، 
وســـوق واســـعة. لكن هذا العرض، رغم 
أهميتـــه، لا يخلـــو مـــن مخاطـــر تتعلق 
بإعادة إنتاج أنمـــاط قديمة من التبعية، 

وإن بصيغة أكثر مرونة.
في المقابل يبدو الغرب أقل حضورا، 
لكنـــه لم يخـــرج تماما مـــن المعادلة، ما 
يجعل القارة أمام تعددية في الخيارات.

الرهان الحقيقي لا يكمن في الاختيار 
بين الصين والغرب، بل في قدرة أفريقيا 
علـــى تحويل هـــذا التنافس إلـــى رافعة 
للتنمية، لا إلى مســـار جديد يعيد إنتاج 

الاختلالات القديمة.

 الرباط - كشـــف تقريـــر حديث صادر 
عـــن البنـــك الدولي حـــول تقـــدم تنفيذ 
برنامـــج ”الجيـــل الأخضـــر“ بالمغـــرب 
عـــن تســـجيل تعثر فـــي مكـــون إحداث 
أســـواق الجملة، باعتباره أحد المحاور 
الأساســـية المرتبطة بتحســـين نجاعة 
وأن  الزراعيـــة،  المنتجـــات  تســـويق 
تحديـــث منظومـــة تســـويق المنتجات 
الزراعيـــة عبر أســـواق الجملة الحديثة 
يظل رهينا بتســـريع وتيـــرة تنفيذ هذه 

المشاريع.
وأوضـــح التقريـــر، الصـــادر في 21 
مـــارس الجـــاري، أن التقـــدم العـــام في 
تنفيـــذ البرنامج تـــم تخفيـــض تقييمه 
إلـــى ”غير مـــرضٍ نســـبيا“، مرجعا ذلك 
بشكل رئيسي إلى استمرار غياب التقدم 
في هـــذا البرنامـــج الذي يشـــمل أربعة 
أســـواق جملة مبرمجة ضمن المشروع، 
وأن مشـــروعي ســـوق الجملـــة بكل من 
مراكـــش وأغادير هما فـــي حالة جمود، 
دون وجود وضـــوح بخصوص الجدول 
الزمنـــي المرتبط بالالتزامات أو انطلاق 
التنفيذ، مع تسجيل تزايد المخاوف لدى 
الأطراف المعنية بشـــأن تحقيق أهداف 

تحديث هذه الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن سوقي الجملة 
ببـــركان ومكنـــاس، رغم كونهمـــا الأكثر 
تقدمـــا، مـــا زالا فـــي انتظار اســـتكمال 
خاصـــة  اتفاقيـــات  توقيـــع  إجـــراءات 
بالمشـــاريع، وهـــو مـــا يجعـــل انطلاق 
أشـــغال البناء مرتبطا بهـــذه الإجراءات 

التعاقدية.
وتعمـــل الحكومـــة المغربيـــة علـــى 
إعادة هيكلة أســـواق الجملة والأسواق 
الأســـبوعية وتخطـــط لبنـــاء 12 ســـوقا 
للجملـــة مـــن الجيـــل الجديـــد بمختلف 
جهـــات البـــلاد، فـــي مســـعى لوضـــع 
حـــد لهيمنة الوســـطاء الذيـــن يُتهمون 
والفواكـــه  الخضـــر  أســـعار  بزيـــادة 
والإضـــرار بالمنتجيـــن والمســـتهلكين 
على حد ســـواء. ويأتـــي هذا التوجه في 
أعقـــاب تقاريـــر صادرة عن مؤسســـات 
الخطـــر  ناقـــوس  دقـــت  دســـتورية 
بشـــأن اختـــلالات منظومـــة التســـويق 

الزراعي.
وأكـــد وزيـــر الداخلية عبـــد الوافي 
لفتيـــت أن النمـــوذج الحالـــي لأســـواق 
الجملـــة اســـتنفد أغراضه، داعيـــاً إلى 
الانتقال إلى منظومـــة جديدة تقوم على 
حوكمـــة عصرية، وشـــفافية في عمليات 
البيـــع، وتدبير حديـــث يقطع مع مظاهر 
المضاربة وتعدد المتدخلين. وشدد على 
أن إصلاح هذا القطاع كفيل بالمساهمة 
فـــي خفـــض الأســـعار وحمايـــة القدرة 

الشرائية.
المنافســـة  مجلـــس  تقريـــر  وأكـــد 
أنـــه يتوجـــب أن تكون شـــروط إنشـــاء 
وتشـــغيل البنيـــات التحتيـــة التجارية 
المخصصة لبيع الخضر والفواكه سواء 
من قبل القطاع العام أو الخاص محددة 
بوضوح من خـــلال اللوائح، بما يضمن 
معايـــر موحدة وعادلـــة لجميع الجهات 
الفاعلـــة والمعنية، وأنـــه من الضروري 
أيضاً توضيح الوضـــع القانوني لتجار 
الجملـــة لضمـــان شـــفافية المعامـــلات 
وشـــرعيتها، مـــع إدراج تغيـــرات علـــى 
القانـــون التجـــاري مـــن أجـــل تحديـــد 
الجملـــة  تجـــار  والتزامـــات  حقـــوق 
بوضوح، لاســـيما مـــن حيـــث التنظيم 

والمسؤولية.
وتتوفـــر المملكـــة علـــى 30 ســـوق 
جملة مهيكلة و8 أســـواق موازية، تحقق 

معاملات سنوية تناهز 7 مليارات درهم، 
فيما تدر مداخيل تقارب 400 مليون درهم 
لفائدة الجماعات الترابية. كما تم توقيع 
اتفاق بيـــن وزارات الداخليـــة والزراعة 
والصناعة لإحداث 12 ســـوقاً من الجيل 
الجديد، يجـــري إنجاز أولهـــا بالرباط، 
على أن تشمل المرحلة المقبلة عدداً من 

الجهات.
ونظرا لعجز أسواق الجملة الحالية 
عن مواكبـــة متطلبـــات قطاع تســـويق 
المنتجـــات الزراعية، أوصـــى المجلس 
والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
بإجراءات عملية لتقليص عدد الوسطاء 
بيـــن المـــزارع والمســـتهلك، معتبراً أن 
تضخـــم حلقات الوســـاطة يشـــجع على 
المضاربـــة ويضعـــف نجاعة سلاســـل 

التوزيع.
وأكـــد البنك الدولـــي أن هذا الوضع 
ينعكس مباشـــرة على أحد المؤشـــرات 
بحجم  المتعلـــق  للبرنامـــج  الرئيســـية 
المنتجات المحلية التي يتم تســـويقها 
عبر أســـواق جملة محدثـــة، حيث يظل 
هذا المؤشر عند مستوى صفر إلى غاية 
فبرايـــر 2026، في ظل عدم بدء تشـــغيل 

هذه المنشآت.
كمـــا أوضـــح أن تقدم هـــذا المكون 
يظل مرتبطـــا بتنفيذ عدد من الإجراءات 
الموازيـــة، مـــن بينهـــا إعـــداد الإطـــار 
القانونـــي والتنظيمي المنظم لأســـواق 
الجملة الحديثة، والذي لا يزال في طور 
المراجعة من طـــرف الجهات الحكومية 
المعنية، إلى جانب استكمال الدراسات 
البيئيـــة والاجتماعيـــة المرتبطـــة بهذه 

المشاريع.

وأشـــار التقرير كذلك إلـــى أن ثلاث 
دراسات للتأثيرات البيئية والاجتماعية 
تـــم إنجازهـــا بالفعـــل لفائدة مشـــاريع 
أغاديـــر وبـــركان ومراكش، فـــي حين لا 
تزال الدراسة الخاصة بمكناس في طور 
الإنجاز، في أفق استكمالها قبل الشروع 

في الأشغال.
فـــي  المنافســـة  مجلـــس  وشـــدد 
تقريره علـــى ضرورة تحديـــث البنيات 
وتغير  وتحســـينها  القائمـــة  التحتيـــة 
حجمها بشكل مناســـب لتلبية المعايير 
الدولية، وذلك من خلال إنشـــاء منصات 
المناطـــق  مثـــل  المنتجـــات،  متعـــددة 
المخصصة للفواكـــه والخضر واللحوم 
وغيرهـــا، بالإضافة إلـــى مرافق متعددة 
الأنشـــطة بما فـــي ذلك مخـــازن التبريد 
وخدمـــات جمـــع النفايـــات والمرافـــق 

الإدارية.
وفـــي ما يتعلـــق بالحوكمـــة، اقترح 
المجلس وضع هيكل مؤسســـاتي يشمل 
الســـلطات المحلية والمشغلين، لاسيما 
في إطار الشـــراكات بين القطاعين العام 
والخاص، إذ سيمكن هذا التعاون حسب 
التقرير من إدارة أســـواق الجملة بشكل 

أكثر كفاءة وشفافية.
وأفـــاد تقرير البنك الدولـــي بأنه تم 
توقيع اتفاقيتي إطار تخصان مشروعي 
بـــركان ومكنـــاس، بينمـــا تظـــل باقـــي 
الاتفاقيات قيد الاســـتكمال، في ســـياق 
يربـــط تقدم هذا الورش بتوفر الشـــروط 
القانونية والمؤسساتية اللازمة لإطلاق 

الأشغال.
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ما يميز مقاربة الصين في 

أفريقيا هو طابعها العملي 

المباشر؛ فهي لا تقدم فقط 

فرصا تجارية، بل حزمة 

متكاملة من الدعم 

المغرب يتوفر على 30 

سوق جملة مهيكلة و8 

أسواق موازية، تحقق 

معاملات سنوية تناهز 7 

مليارات درهم 

رة: 
ّ

أسواق مفتوحة وقروض ميس

حكم الصين قبضتها 
ُ

كيف ت

على أفريقيا؟

توصيات بتحديث أسواق الجملة 

في المغرب تنعكس في تسريع 

وتيرة تسويق المنتجات الزراعية

إلغاء الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
يثير التوســــــع الصيني في أفريقيا 
تســــــاؤلات مهمــــــة، بســــــبب التطور 
السريع في حجم المعاملات واتساع 
العجــــــز التجاري. فهــــــل يمثل هذا 
ــــــز الصيني مجرد ملء لفراغ  التركي
ــــــون والأميركيون، أم  تركه الأوروبي
ــــــه يعيد تشــــــكيل قواعــــــد العلاقة  أن
ــــــة مع القــــــارة على نحو  الاقتصادي

مختلف وبشكل متكافئ؟

صراع على النفوذ

مساع لقطع الطريق أمام الوسطاء

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة - أثــــار الكاتــــب والإعلامي 
المصري جمال ســــلطان، رئيــــس تحرير 
جريدة ”المصريون“ الســــابق والمعروف 
بتاريخه النقدي داخل التيار الإســــلامي، 
غاضبــــة  فعــــل  وردود  واســــعا  جــــدلا 
جماعــــة  أوســــاط  داخــــل  ومتصاعــــدة 
بعــــد  ومؤيديهــــا،  المســــلمين  الإخــــوان 
سلســــلة تغريدات وتصريحــــات اعتبرها 
عن  أو ”انسحابا عمليا“  كثيرون ”تخليا“ 
الجماعة، وهجوما مباشــــرا على موقفها 
الإســــرائيلية على  من الحرب الأميركية – 

إيران.

ســــلطان، الــــذي لم يكــــن يوما عضوا 
تنظيميا رســــميا في الإخــــوان بل مفكرا 
إســــلاميا مســــتقلا وناقــــدا داخليا، وجه 
انتقــــادات لاذعــــة لبيانــــات بعــــض فروع 
الجماعة (خاصة فرع الدكتور صلاح عبد 
الحــــق)، التي أدانت ”العــــدوان الأميركي 
– الإســــرائيلي“ علــــى إيــــران وركزت على 
المدنية،  والخســــائر  الإنســــاني  الجانب 
معتبرًا ذلك ”اصطفافا مشينا“ مع طهران 
و“خذلانــــا“ لدول الخليج رغــــم الهجمات 
وقواعدهــــا  منشــــآتها  علــــى  الإيرانيــــة 
الأميركيــــة. وفي تغريدة أثــــارت أكبر قدر 
مــــن الجدل، انتقــــد ســــلطان ”الاضطراب 
تعيشــــه  الــــذي  والإفــــلاس  والتخبــــط 
الجماعات الإســــلامية السياسية في بلاد 
العــــرب“، مؤكــــدا أن ”حرب إيــــران كانت 

كاشفة وفاضحة“.

وتساءل ”هي حكاية الفرس والروم، 
الإســـلاميين  بعض  يســـتحضرها  التي 
هذه الأيام… لتبرير اصطفافهم المشـــين 
مع إيـــران وعدوانها علـــى دول الجوار، 
وخذلانهم لأشقائهم في الخليج… ملعون 
أبـــو الفرس على الروم علـــى إيران على 
إسرائيل إذا كان هذا يريحك أو يشفيك“.

وانتقد فــــي تغريدة أخــــرى المعايير 
الصمادي…  فاطمــــة  ”الســــيدة  المزدوجة 
تعتــــرف بــــأن إيــــران… مســــتعدة للذهاب 
إلى أبعد مدى من التنــــازل عن المبادئ… 
لمــــاذا عندما تفعل إيران ذلك فهي مصالح 
وضــــرورة سياســــية… وإذا فعلــــت دولــــة 
عربية الأمر نفســــه كانت خيانة وانبطاحا 

وتصهينا؟“.

كما شدد على ضرورة الاصطفاف مع 
الخليج قائلا ”ســـواء قررت دول الخليج 
العربـــي الدخـــول في الحـــرب دفاعا عن 
أرضها… فالموقف الأخلاقي والإســـلامي 
والعروبـــي الذي لا يحل غيره لأي عربي، 
هو الاصطفاف مع أشـــقائنا في الخليج، 

سلما أو حربا“.

يُعــــد جمــــال ســــلطان مــــن الوجــــوه 
البــــارزة في التيــــار الإســــلامي المصري 
منذ التســــعينات، حيث اشــــتهر بكتاباته 
النقدية داخل الجماعة وخارجها. أيد عزل 
الرئيس محمد مرســــي في 2013، ووصف 
ما حدث بأنــــه ”إنقاذ لمصر من مشــــروع 
فاشــــي“، وانتقد بشدة ممارسات الإخوان 
أثنــــاء حكمهــــم. ورغــــم ذلك، ظــــل يحتفظ 
بمســــافة نقدية، ولم يُصنــــف كـ“إخواني 

تنظيمي“ بل كمفكر إسلامي مستقل.
ويأتي موقفه الحالي في سياق حساس 
للغاية، حيث أصدرت بعض فروع الإخوان 
بيانات رسمية أدانت فيها الضربات على 
إيران ودعت إلى وقف الحرب، مع التركيز 
على ”الجانب الإنساني“، مما أثار غضبا 

خليجيا متزايدا.

ويُــــرى فــــي موقف ســــلطان امتــــدادا 
لانتقاداته السابقة للجماعة، خاصة اتهامه 
و“فشل استراتيجي  إياها بـ“نكث العهود“ 

متكرر“ في قراءة التوازنات الإقليمية.
أدت تغريــــدات ســــلطان إلــــى حملــــة 
اتهامــــات متبادلة على وســــائل التواصل 
وصفحات  حســــابات  اتهمته  الاجتماعي. 
عــــن  والتخلــــي  بالانتهازيــــة  إخوانيــــة 
”الثوابــــت“ فــــي لحظــــة إقليميــــة حرجة، 
وبحثــــه عن ”رضا الخليــــج“، فيما وصفه 
آخــــرون بـ“المنافــــق“ الــــذي ”يقفــــز مــــن 

المركب قبل غرقه“.
في المقابــــل، دافع بعــــض المتابعين 
عنه بأنه لم يكن يوما عضوا تنظيميا، بل 
ناقدا دائما للجماعــــة، وأن موقفه يعكس 

استقلالية فكرية.
ورد ســــلطان على هســــتيريا الإخوان 

قائلا:

كما قام باســـتحضار تفاصيل زيارة 
سابقة لمكتب الإرشاد الإخواني معتبرا 
ان أخـــلاق الإخـــوان فـــي التخويـــن لم 

تتغير.

ويعـــد الجـــدل امتدادًا لانقســـامات 
عميقة داخل التيار الإســـلامي المصري 
والعربـــي، خاصـــة بعـــد ســـنوات من 
الضغـــوط الأمنيـــة والسياســـية علـــى 
الجماعـــة في مصـــر ودول أخرى. ومع 
استمرار الحرب على إيران وتداعياتها 
علـــى دول الخليج، أصبحـــت المواقف 
مـــن الصراع اختبارا حاســـما للولاءات 

والحسابات الاستراتيجية.
ويواجـــه فيـــه الإعـــلام والتيـــارات 
متبادلـــة  اتهامـــات  الإســـلامية 
بالانحيـــاز السياســـي، وســـط صعوبة 
المبدئيـــة  المواقـــف  بيـــن  الفصـــل 
والحســـابات الاســـتراتيجية فـــي أزمة 

إقليمية كبرى.
ويُرى في موقف سلطان مؤشرا على 
تصدع محتمل داخل التيار الإســـلامي، 
خاصة مع تزايـــد الغضب الخليجي من 

أي اصطفاف يُرى مؤيدا لإيران.

جمال سلطان يثير {هستيريا إخوانية} بعد انتقادات 

لاصطفاف الجماعة مع إيران
الجدل حول اصطفاف الإخوان «المشين» مع إيران مؤشر على تصدع متسارع في التيار الإسلامي

ثار جدل واسع داخل أوساط جماعة الإخوان المسلمين بعد تصريحات الكاتب 
المصري جمال سلطان، الذي انتقد بشدة اصطفاف بعض فروع الجماعةمع 
ــــــران خلال الحرب الأميركية-الإســــــرائيلية عليها. وصف ســــــلطان بيانات  إي
الإخوان التي أدانت «العدوان» وركزت على الجانب الإنســــــاني والخســــــائر 
المدنية بأنها «اصطفاف مشــــــين» مع طهران و»خذلان» لدول الخليج، معتبراً 

ذلك دليلاً على «الاضطراب والتخبط والإفلاس».

 الدوحة - سيطرت القنوات الإعلامية 
القطرية على نحو أربعة أخماس إجمالي 
مشاهدات البث المباشر لتغطية الحرب 
الأميركيـــة – الإســـرائيلية علـــى إيـــران 
ضمن الإعلام الخليجي، وفق رصد كمي 
دقيق أجراه مرصد الإعلام العربي شمل 
21 قناة إخباريـــة خليجية على منصات 
يوتيوب وفيســـبوك وإنســـتغرام خلال 

أيام الذروة في 9 و10 و11 مارس 2026.
وأظهر التقريـــر أن حصة قطر بلغت 
78.39 في المئة من إجمالي المشـــاهدات 

الحية عبر المنصات الثلاث.
اســـتند الرصـــد إلى ســـت عمليات 
ميدانيـــة موزعة على ثلاثة أيام متتالية، 
بواقع عمليتين يوميًا في أوقات الذروة 
والســـاعة   20:00 (الســـاعة  المحـــددة 
00:00). وركـــز على القنـــوات الإخبارية 
الجـــادة ذات الحضور الرقمـــي الفاعل، 
الوثائقيـــة  القنـــوات  اســـتبعاد  مـــع 

والترفيهية.

يبرز رصد المركز، الذي تكون تقاريره 
في الغالب داعمة لقطــــر، التفوق القطري 
”الجزيــــرة“  شــــبكتي  وقــــدرة  الواضــــح 
على جذب جمهور  و“التلفزيون العربــــي“ 
عربي واســــع في لحظات الأزمات الكبرى، 
ســــواء من خلال تغطية شــــاملة ومباشرة 
أو عبــــر بنيــــة رقمية قوية علــــى منصات 
التواصــــل. وغالبــــاً مــــا تتميــــز تغطيــــة 
الجزيــــرة بتركيز علــــى البعد الإنســــاني 
والضحايا المدنيين، مما يعزز جاذبيتها 
لدى شرائح واسعة من الجمهور العربي.

ورغــــم اســــتضافة قطر لأكبــــر قاعدة 
عســــكرية أميركية فــــي المنطقة، واصلت 
قنواتها الإعلامية الرئيسية، وعلى رأسها 
”الجزيــــرة“ و“التلفزيــــون العربي“، تقديم 
تغطيــــة حــــادة النقــــد للحــــرب الأميركية 
– الإســــرائيلية علــــى إيــــران، مــــع التركيز 
والروايــــة  المدنييــــن  الضحايــــا  علــــى 
الإيرانيــــة، فيما يصــــف مراقبون غربيون 
وإســــرائيليون هــــذا النهج بأنــــه ”دعاية 

للنظام الإيراني رغم الهجمات  مســــتمرة“ 
التي طالت دول الخليج.

ومع ذلك، لا تركــــز التحليلات الغربية 
على أرقام المشــــاهدات بــــل على الانحياز 
التحريــــري، الذي يُرى كامتداد لسياســــة 

قطر الخارجية المزدوجة.
وفي تقرير نشره معهد بحوث الإعلام 
في الشرق الأوسط (ميمري) في 19 مارس 
2026، وصف الباحثــــون القنوات القطرية 
للنظام الإيراني،  بأنها ”منصات دعايــــة“ 
رغــــم إطــــلاق إيــــران مئــــات الصواريــــخ 
والمســــيرات على دول خليجيــــة، بما في 

ذلك أهداف في قطر نفسها.
وأشار التقرير إلى أن ”الجزيرة“ توفر 
منبرًا مفتوحًا للمسؤولين الإيرانيين دون 
نقد يذكر، وتعيد ترديد نظريات المؤامرة 
الإيرانيــــة وتضخــــم الجانــــب الإنســــاني 
الإســــرائيلية. من  للضربــــات الأميركية – 
جانبــــه، أصــــدر معهد سياســــة الشــــعب 
اليهــــودي فــــي 16 مــــارس 2026 دراســــة 
تحليليــــة ركزت علــــى التغطية الإنجليزية 
لـ“الجزيــــرة“ و“AJ+“، حيــــث صنفت 95.2 
في المئة مــــن المحتوى الرقمي المُرصود 
بأنه ”سلبي جدًا“ تجاه الحرب، مع هجوم 
شــــخصي مباشــــر على الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في بعض الحالات، وتجاهل 
شــــبه كامل للدور الأمني الذي تلعبه قطر 

كمضيفة للقواعد الأميركية.
وأبــــرز الباحثــــون فجــــوة واضحــــة 
بين الموقف الرســــمي القطري المتعاون 
مع واشــــنطن وبيــــن الرســــالة الإعلامية 

الموجهة للجمهور العربي والدولي.
ســــاحة  الإعلامية  التغطية  وأصبحت 
معركــــة موازيــــة، حيث تبرز قنــــوات قطر 
الضحايا المدنيين والتداعيات الإنسانية، 
بينما تركز قنوات سعودية وإماراتية أكثر 

على الجانب الأمني والتهديد الإيراني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطريــــة ماجــــد الأنصاري أكد مــــرارًا أن 
الشــــراكة مع الولايات المتحدة ”غير محل 
نقاش“، ودعا إلى تعزيز التعاون الدفاعي 
بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد 

ومنشآت غازية مثل رأس لفان.
في المقابل، ركــــزت تغطية ”الجزيرة“ 
علــــى ”العدوان“ الأميركي – الإســــرائيلي، 
والخســــائر المدنية، ودعوات إلى التهدئة 
بحســــب  الدبلوماســــية، ممــــا يعكــــس – 
مراقبيــــن – حســــابات متعــــددة الأبعــــاد: 
الحفاظ على الأمن العسكري مع واشنطن، 
مقابــــل تعزيز النفوذ الإعلامي والشــــعبي 
في الشــــارع العربي من خلال خطاب يركز 

على ”المقاومة“ والضحايا.
ويُعــــد هذا النمــــط امتدادًا لسياســــة 
قطرية تقليدية متعددة المســــارات، تجمع 
بيــــن اســــتضافة أكبــــر قاعــــدة أميركيــــة 
فــــي المنطقــــة وبين الحفاظ علــــى قنوات 
تواصل مــــع أطراف أخرى فــــي المنطقة. 
ومع سيطرة القنوات القطرية على غالبية 
مشــــاهدات البث المباشر الخليجي خلال 
أيام الذروة في مارس 2026، يصبح تأثير 
هــــذه الرســــالة الإعلامية أكثــــر أهمية في 

تشكيل الرأي العام الإقليمي.
ومع ســــيطرة القنــــوات القطرية على 
غالبيــــة المشــــاهدات الحية فــــي الفضاء 
الرقمــــي العربي، يرى مراقبون أن الرواية 
التــــي تصل إلى ملايين المشــــاهدين تظل 
متأثرة بهذا الانحيــــاز، رغم غياب بيانات 
مســــتقلة تؤكد أرقــــام المشــــاهدات بدقة 

مطلقة.
يأتي هذا الجــــدل في وقت يواجه فيه 
الإعلام العربي اتهامات متبادلة بالدعاية، 
وســــط صعوبــــة التمييــــز بيــــن التغطية 
المهنيــــة والتوجه السياســــي في أزمات 

إقليمية بهذا الحجم.

 لندن - شـــن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب هجوما لاذعا جديـــدا على هيئة 
الإذاعـــة البريطانية بي.بي.ســـي واصفا 
بالتزامـــن  وذلـــك  بـ“الفاســـدة“،  إياهـــا 
مـــع الإعـــلان عن تعييـــن مديرهـــا العام 

الجديد.
واتهـــم الرئيـــس الأميركـــي الهيئـــة 
على لســـانه،  بوضـــع كلمـــات ”مروعة“ 
مؤكدا أنه ”يجب تلقينها درسا“، حسبما 
ذكرت وكالة الأنبـــاء البريطانية (بي.أي 

ميديا).
وجـــاءت تصريحـــات ترامـــب خـــلال 
خطاب مطول وشـــامل ألقاه في واشنطن 
العاصمة، أمام حفل عشاء لجمع التبرعات 
الجمهورييـــن،  الكونغـــرس  لأعضـــاء 
وذلك قبيل انتخابـــات التجديد النصفي 
المقررة فـــي نوفمبرالمقبل، حيث يواجه 
حزبه خطر فقدان السيطرة على مجلسي 

النواب والشيوخ.

وجاءت تصريحـــات ترامب في اليوم 
نفســـه الذي تم فيه الكشـــف عـــن تعيين 
المدير التنفيذي الســـابق لشركة غوغل، 
مـــات بريتين، مديرا عامـــا جديدا لهيئة 

الإذاعة البريطانية.
ومـــن أبـــرز القضايا التي ســـتواجه 
المديـــر البالغ مـــن العمـــر 57 عاما عند 
توليـــه منصبـــه فـــي 18 مايـــو المقبل، 

الدعـــوى القضائية التـــي رفعها ترامب 
تم  بشـــأن حلقة من برنامـــج ”بانوراما“ 

بثها في عام 2024.
انتقادات  الوثائقي  البرنامج  وواجه 
بســـبب إظهاره انطباعا بـــأن الرئيس 
الأميركي شـــجع أنصاره علـــى اقتحام 
مبنـــى الكابيتـــول فـــي عـــام 2021 بعد 

خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.
وأدت هذه الاتهامات إلى إعلان المدير 
العـــام لبي.بي.ســـي آنذاك، تيـــم ديفي، 

استقالته.
ويطالـــب ترامب الهيئـــة بمليار دولار 

كتعويض.
في ســـياق متصل، قال ديفيد تاونلي، 
المؤرخ السياسي في جامعة بورتسموث 
ورئيس مجموعة السياسة الأميركية في 
المملكـــة المتحـــدة، إن احتمـــال اتخاذ 
إجـــراءات قانونية ضد بي.بي.ســـي ”قد 
يضـــر بشـــدة بســـمعتها فـــي الولايات 
المتحـــدة، وأيضا قدرتهـــا على التغطية 

وانتشارها“.
ووفـــق اســـتطلاع رأي أجـــراه معهد 
مـــن  المئـــة  فـــي   57 يعتقـــد  يوغـــوف، 
البريطانيين أن على بي.بي.ســـي تقديم 
اعتذار مباشـــر للرئيـــس الأميركي، فيما 
عارض ربع المســـتطلعين الاعتذار بهذا 

الشكل.
وبحســـب معهد يوغوف، فإن بي.بي.
ســـي من بيـــن المصادر الثلاثـــة الأولى 
مـــن بين 52 مصدرا للأخبار في الولايات 

المتحدة منذ عام 2022.
تأتـــي القضية فـــي لحظة سياســـية 
حساســـة لهيئة الإذاعة البريطانية التي 
مـــن المقـــرر أن تُعيـــد التفـــاوض على 
الميثاق الـــذي يُحدد قواعـــد حوكمتها، 
وينتهـــي العمـــل بميثاقهـــا الحالي عام 

.2027 قطر تهيمن على مشاهدات البث المباشر 

فجوة بين الموقف الرسمي القطري وبين الرسالة 

الإعلامية الموجهة للجمهور العربي

ترامب يصر على تلقين 
بي.بي.سي درسا

حرائق يحبها الإخوان

من أبرز القضايا التي 

ستواجه مدير الهيئة 

الجديد، الدعوى القضائية 

التي رفعها ترامب بشأن 

حلقة من برنامج «بانوراما»

جمال سلطان يعد من 

الوجوه البارزة في التيار 

الإسلامي المصري منذ 

التسعينيات، حيث اشتهر 

بكتاباته النقدية 

ميديا 
أونلاين
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@GamalSultan1
أصبح واضحــــــا الاضطراب والتخبط 
تعيشــــــه الجماعات  ــــــذي  والإفلاس ال
الإسلامية السياسية في بلاد العرب، 
وحرب إيران كانت كاشفة وفاضحة، 
١٠٠ عام من الفشــــــل تكفي، أعتقد أنه 
آن الأوان لطي صفحة هذه المشروعات 
الفاشلة، والتي تحولت إلى عبء على 
وعلى  مجتمعاتها،  وعلى  منتســــــبيها، 
دولها، الحل أصبح فريضة الوقت

@GamalSultan1
ــــــروم، التي  ما هــــــي حكاية الفرس وال
يســــــتحضرها بعض الإسلاميين هذه 
ــــــام، وأصبحــــــت مضغــــــة أو علكة  الأي
فــــــي أفواههم وعلى ألســــــنتهم، لتبرير 
اصطفافهم المشين مع إيران وعدوانها 
على دول الجوار، وخذلانهم لأشقائهم 
في الخليج، يا أخي ملعون أبو الفرس 
على الروم على إيران على إســــــرائيل، 

إذا كان هذا يريحك أو يشفيك

@GamalSultan1
ــــــج العربي  ســــــواء قــــــررت دول الخلي
الدخول في الحرب دفاعا عن أرضهم 
للعــــــدوان  والتصــــــدي  ومقدراتهــــــم 
ــــــي الهمجي الحاقــــــد، أو أنهم  الإيران
قرروا التمسك بالصبر الاستراتيجي 
فالموقــــــف  فيهــــــا،  الانخــــــراط  وعــــــدم 
ــــــي  والعروب والإســــــلامي  الأخلاقــــــي 
ــــــره لأي عربي، هو  ــــــذي لا يحــــــل غي ال
الاصطفاف مع أشــــــقائنا في الخليج، 

سلما أو حربا

@GamalSultan1
الحملة الهســــــتيرية التي يديرها حاليا 
نشــــــطاء جماعــــــة الإخــــــوان ولجانهــــــم 

@GamalSultan1
المرشد والدكتور محمد مرسي .. وأنا

في أواخر عهد مبارك ، قبل ثورة يناير 
ــــــت الحكومة قد بدأت تضيق بقوة  ، كان
على جماعــــــة الإخــــــوان ، وتحاصرهم 
ــــــا ، وقدم بعضهــــــم للمحاكمات  إعلامي
العسكرية، وبدا أن مبارك قرر العصف 
بالجماعة وما يحــــــدث هو مجرد تمهيد 
لعملية اســــــتباحة واسعة النطاق ، لشل 
قدراتهم على المشــــــاركة في الانتخابات 

@GamalSultan1
الســــــيدة فاطمة الصمــــــادي، الباحثة 

ــــــة، وأحد أكثر  ــــــرة القطري بقناة الجزي
الأصوات العربية تأييدا لإيران ودفاعا 
عن سياســــــاتها، تعترف بأن إيران من 
أجل مصلحتها مستعدة للذهاب لأبعد 
ــــــادئ، حتى  مدى مــــــن التنازل عن المب
أنهــــــا كانت قاب قوســــــين أو أدنى من 
معاهدات  وتأييد  بإسرائيل،  الاعتراف 
الســــــلام معها وتحالفت مع الأمريكان 
في غزو واحتلال أفغانستان، وفي أي 
عمل شــــــيطاني «حتى لو كان في قعر 
جهنم» على حد تعبيرها، إذا كان ذلك 

في مصلحتها.

ــــــت، ومعها قرار  النيابية التي اقترب
أن لا تصل المعارضة إلى أي مقعد.

الالكترونية ضدي على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكمية الأكاذيب والســــــباب 
ــــــي بمــــــا قاله  والشــــــتائم فيهــــــا، تذكرن
اليهود عن عبد الله بن ســــــلام ـ رضي 
الله عنه ـ قبل إســــــلامه وبعد إسلامه!، 
وسبحان الله، كنت دائما ألاحظ شبها 
بين ممارســــــاتهم مع من يختلف معهم 

وأساليب اليهود مع «الأغيار» .



غالبًا ما ينظر العالم إلى 
دول الخليج باعتبارها مجرد 

خزانات نفط وغاز، لا علاقة لها 
بالزراعة أو الغذاء المباشر. لكن 

المفاجأة الصادمة أن الحرب هناك 
لا تهدد أسعار الطاقة وحدها، بل 

تضرب في عمق الأمن الغذائي 
العالمي عبر طريق غير مباشر هو 

الأسمدة الزراعية. فهذه الدول، 
التي لا تنتج القمح أو الأرز بكميات 
ضخمة، هي في الواقع المنتج الأول 

عالميًا للأسمدة العمود الفقري 
للزراعة الحديثة.

لم يعد الحديث عن صواريخ 
أو بيانات إدانة، بل عن ملايين 

الأطنان من الأسمدة التي توقفت 
عن الوصول إلى الحقول، وعن 
ملايين البشر الذين يواجهون 

خطر الجوع. إنها لحظة تكشف أن 
الحرب ليست فقط بين جيوش، بل 
بين قدرة العالم على إطعام نفسه 

وبين شلل يفرضه نزاع إقليمي.
دول الخليج المصدر الأول 
عالميًا للأسمدة النيتروجينية، 

اليوريا والأمونيا، بنسبة تقارب 
نصف صادرات العالم. هذه المواد 
لا تُعتبر مجرد منتجات صناعية، 

بل هي العمود الفقري للزراعة 
الحديثة، إذ يعتمد عليها المزارعون 

في الولايات المتحدة والهند 
والبرازيل وأفريقيا لضمان إنتاج 

الحبوب والخضروات. ومع إغلاق 
مضيق هرمز، الذي تمر عبره هذه 

الصادرات، توقف ما يقرب من ثلث 
سلسلة توريد الأسمدة العالمية. 

لم يكن الأمر مجرد تعطيل مؤقت، 
بل انهيارا كاملا في منظومة 

تعتمد على المرور من نقطة واحدة، 
لتكتشف البشرية أن أمنها الغذائي 

مرهون بممر ضيق تتحكم فيه 
إيران. وفي الوقت نفسه لم يقتصر 
الخلل على النقل، بل أصاب الإنتاج 

نفسه، إذ تعتمد صناعة الأسمدة 
الخليجية على الغاز الطبيعي 

بنسبة تصل إلى 80 في المئة من 
التكلفة. ومع اضطراب إمدادات 

الطاقة وارتفاع أسعارها، أعلنت 
شركات كبرى مثل قطر للأسمدة 

توقف مصانعها عن العمل، 
لتتضاعف الأزمة.

الانعكاسات على الأسواق 
العالمية كانت فورية وصادمة. 

أسعار اليوريا قفزت من أقل من 
500 دولار للطن إلى 720 دولارًا في 
منتصف مارس، أي بزيادة تقارب 

50 في المئة خلال أسابيع قليلة. لكن 
المشكلة لم تكن في السعر وحده، 
بل في غياب المعروض، حيث لم 

يعد المنتج متاحًا حتى لمن يستطيع 
الدفع. الأزمة تزامنت مع بداية 

موسم الزراعة الربيعي في نصف 

الكرة الشمالي، وهو الوقت الذي 
تكون فيه الحاجة للأسمدة في 

ذروتها. تقديرات مصرف جي بي 
مورغان حذرت من أن العالم يمتلك 

احتياطيات تكفي 25 يومًا فقط، 
وبعدها تبدأ المحاصيل بالتراجع 

بشكل كارثي. هذه ليست أزمة 
أسعار عابرة، بل أزمة تهدد قدرة 

العالم على إنتاج غذائه.
الدول الكبرى المستوردة وجدت 
نفسها في قلب العاصفة. الولايات 
المتحدة، التي تعتمد على الخليج 
لتأمين جزء كبير من احتياجاتها، 
واجهت نقصًا بنسبة 25 في المئة 

في إمدادات اليوريا، واضطر 
المزارعون إلى تقليص المساحات 

المزروعة بالذرة والتحول نحو فول 
الصويا الأقل استهلاكًا للأسمدة، 

وهو ما سيؤثر على أسعار الحبوب 
عالميًا. الهند، الدولة الأكثر اكتظاظًا 

بالسكان، تعتمد على الخليج في 
80 في المئة من احتياجاتها من 
الأمونيا وأكثر من 40 في المئة 
من اليوريا والفوسفات. ومع 

توقف الغاز الطبيعي القادم عبر 
هرمز، انخفضت القدرة الإنتاجية 
المحلية للأسمدة إلى النصف، مما 
هدد الأمن الغذائي لمئات الملايين. 

البرازيل، التي تعد من أكبر منتجي 
الحبوب عالميًا، وجدت نفسها 
أمام أزمة حادة في الفوسفات 

والبوتاسيوم، حيث تعتمد بشكل 
شبه كامل على الواردات التي تمر 

عبر المضيق. هذه الدول ليست 
هامشية، بل هي أعمدة الإنتاج 

الزراعي العالمي، وأي خلل فيها 
يعني خللاً في غذاء العالم كله.

المنظمات الدولية أطلقت 
تحذيرات غير مسبوقة. منظمة 

الأغذية والزراعة أكدت أن الأسمدة 
تمثل ما بين 30 إلى 50 في المئة 

من تكلفة إنتاج الحبوب، وأن 
أي نقص سيؤدي إلى انخفاض 
المحاصيل بنسبة تصل إلى 30 
في المئة. الأمم المتحدة توقعت 

أن يرتفع عدد الأشخاص الذين 
يعانون من الجوع الحاد بمقدار 

45 مليون شخص إذا استمرت 
الأزمة حتى منتصف العام، ليصل 

الإجمالي إلى مستويات قياسية 
لم يشهدها العالم منذ عقود. لكن 

الأخطر أن آثار الأزمة لا تظهر 
فورًا، بل هناك ما يُعرف بـ“تأخر 

التضخم الغذائي“، حيث تبدأ 
الأسعار في الارتفاع بعد ستة إلى 
تسعة أشهر، أي أن العالم سيشعر 

بالصدمة الكبرى في نهاية 2026، 
عندما تصبح رفوف المتاجر فارغة 

أو أسعار المواد الأساسية خارج 
قدرة ملايين الأسر.

هذه الأزمة تكشف أن الحرب 
في الخليج ليست مجرد نزاع 

إقليمي، بل ضربة مباشرة على 
حلقة الوصل بين الطاقة والغذاء. 
العالم اعتاد أن يرى النفط كسلاح 

جيوسياسي، لكن الأسمدة اليوم 
أثبتت أنها لا تقل خطورة. فبدونها 

لا يمكن للزراعة أن تستمر، ولا 
يمكن للمحاصيل أن تنمو، ولا يمكن 

للبشر أن يأكلوا. إنها ليست أزمة 
أسعار، بل أزمة إمدادات حقيقية، 
حيث توقف أكثر من ثلث الإنتاج 
العالمي، وارتفعت الأسعار بشكل 
جنوني، وبدأت الدول الكبرى في 
إعادة النظر في إستراتيجياتها 
الزراعية. الأمن الغذائي العالمي 

أصبح رهينة مضيق هرمز، ورهينة 
قرار سياسي أو عسكري في 

الخليج.
المشهد إذن يتجاوز حدود 

المنطقة. إنه اختبار لقدرة العالم 
على مواجهة أزمة مركبة تجمع 

بين الحرب والطاقة والغذاء. وإذا 
كان النفط قد شكل في الماضي 

أداة ضغط على الاقتصادات، فإن 
الأسمدة اليوم تشكل أداة ضغط 

على حياة البشر نفسها. السؤال 
الذي يفرض نفسه: هل يدرك 

العالم أن أمنه الغذائي بات رهينة 
ممر ضيق في الخليج؟ وهل يمكن 

أن يستمر النظام العالمي في 
الاعتماد على نقطة واحدة لتأمين 

غذاء مليارات البشر؟ الإجابة 
ليست سهلة، لكنها واضحة: إذا 
لم يتحرك العالم بسرعة لإيجاد 

بدائل، فإن موجة جوع عالمية غير 
مسبوقة ستصبح حقيقة واقعة.

الحرب في الخليج لم تعد 
مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت 
إلى أزمة عالمية تهدد الأمن الغذائي 

للبشرية جمعاء. مع توقف أكثر 
من ثلث إمدادات الأسمدة العالمية، 

وارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 50 
في المئة، ومع تحذيرات المنظمات 
الدولية من مجاعة محتملة تطال 

عشرات الملايين، أصبح من 
الواضح أن العالم يواجه أزمة 

وجودية. إنها ليست أزمة إقليمية، 
بل أزمة عالمية، تتداخل فيها 

الجغرافيا مع الاقتصاد، والسياسة 
مع الغذاء، لتنتج مشهدًا غير 

مسبوق. وإذا كان العالم قد اعتاد 
أن يرى النفط كسلاح، فإن الأسمدة 
اليوم أثبتت أنها السلاح الأخطر، 
لأنها لا تضرب الاقتصاد فقط، بل 

تضرب القدرة على البقاء.
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السنة 48 العدد 13769  آراء
الأمن الغذائي العالمي 

رهينة لمضيق هرمز

الأسمدة، السلاح المنسي الأخطر

إذا كان العالم قد اعتاد 

أن يرى النفط كسلاح فإن 

الأسمدة اليوم أثبتت أنها 

السلاح الأخطر لأنها لا 

تضرب الاقتصاد فقط بل 

تضرب القدرة على البقاء

ينظر البعض من المؤثرين ومن 
النخب إلى الحرب الحالية ضمن 

معادلة مغلقة: أن تكون ضد إيران فأنت 
مع إسرائيل، معتبرين أن المعارك الكبرى 
تُقاس بمقاييس إستراتيجية، أي معارك 

الأمة، وأنه من الطبيعي أن تكون لأي 
حرب تجاوزات عرضية، في إشارة إلى 
العدوان على دول الخليج وتبريره بدل 

تفكيكه لمعالجته.
المعضلة الأولى أنه يتم النظر إلى 

إيران من زاوية وزنها ضمن الأمة 
الإسلامية أو العالم الإسلامي، وهما 
مصطلحان فضفاضان، فليس هناك 

أرضية إسلامية جامعة قد يلجأ إليها 
البعض كمظلة يحتمي بها أو يزايد من 

خلالها، لكنها على الأرض غير موجودة. 
ورغم وجود مشترك ثقافي إسلامي 

لدى ملايين الناس، إلا أن الدول تتعامل 
بمصالحها باعتبارها دولاً قُطرية وفق 

خرائط ما بعد الاستعمار.
البعض من تلك الدول يتحرك ككيانات 
صغيرة ومحدودة القوة، ومع ذلك يرفض 

أي اندماج أو الوقوع تحت حماية أي 
طرف تحت أي شعار عرقي أو ديني 

أو طائفي. وهناك نوع آخر من الدول 
يتصرف بالرجوع إلى مقوماته التاريخية 

التي تمنحه هوية أمة كاملة الشروط، 
مثل إيران وتركيا. هذه الدول تتحرك في 

الملفات الإقليمية وفق مصالحها، حتى 
وإن رفعت شعارات إسلامية شيعية أو 

سنية.
من المهم هنا التأكيد على أن الموقف 

من إيران لا تحكمه اعتبارات مذهبية 
مستمدة من مناخات الصراع التاريخي، 
بل يحتكم إلى قراءة سياسية لدورها في 

الإقليم وتنافسها، تمامًا مثل إسرائيل 
وتركيا والولايات المتحدة، على الاستفادة 

من الهشاشة الإقليمية والصراعات 
البينية ونشوء تيارات راديكالية يسهل 

استدراجها وتوظيفها.
الشارع العربي في الغالب يقف 

في صف أي جهة ترفع شعار محاربة 
إسرائيل ويصفق لها، وهو توجه مفهوم 

وناتج عن تراكم لعقود من الظلم، لكن 
هل كل من رفع الشعارات بشأن فلسطين 

طبّقها؟ تكفي تجارب صدام حسين وحكم 
عائلة الأسد ومعمر القذافي لنقف على 

حقيقة أن الأمر لم يتجاوز الشعارات.
هل القصة تتعلق فعلاً بتحرير 

فلسطين ووجود فيلق القدس؟ أم أن 
الشعار جذاب وذكي وأداة فعالة لتغذية 

النفوذ الإيراني الناعم وإعطائه دفعة 
قوية عبر مواجهة مكلفة؟ من حق إيران 

أن تفعل ما تريد لزيادة نفوذها عبر لعب 
ورقة فلسطين أو الورقة الطائفية، لكن من 
المهم الوقوف على ما وراء المشهد، وماذا 
تخفي السردية الإيرانية التي نجحت في 
اختراق وعي النخب العربية من يمينها 

إلى يسارها؟
هناك مفارقة تحتاج إلى تفكيك: هل 

يقبل الشارع العربي بالنموذج الإيراني، 
أي المنظومة الدينية الحاكمة وأدواتها 

الفكرية؟ وهل يمكن دعم تمدد إيران 
سياسيًا ومعارضته فكريًا ومذهبيًا؟ 

والمقصود هنا بالأدوات الفكرية للمذهب: 
ولاية الفقيه، المهدي المنتظر، والتشادور. 

والسؤال الأبرز: ماذا سيكون موقف 
المعارضات العلمانية العربية التي تصفق 

لإيران الآن؟ هل ستدعم تمدد نظام ولاية 
الفقيه وحكم الإسلام السياسي الشيعي 

في مناطق بشمال أفريقيا أو مصر 
والسودان؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا 

تقبل بإسلام سياسي وترفض آخر؟
الشيوعيون العرب يضعون اليد في 
اليد مع إيران. القوميون تناسوا العداء 
القديم وباتوا يصفقون لها. الإسلاميون 
يعيشون حالة اغتراب عميقة؛ قبل أشهر 

كانوا يلعنون إيران بسبب عدائها 
للرئيس السوري أحمد الشرع، وبقدرة 

قادر صاروا في صفها، مع أنها ما تزال 
على الخطاب نفسه.

هذا الموقف الملتبس طبع موقف 
الإسلاميين في المنطقة، وخاصة المنضوين 

تحت مظلة الإخوان المسلمين؛ موقف 
منحاز كليًا لإيران، وقد صدرت فتاوى 

وأشرطة فيديو ونصوص تعتبر أن 
الوقوف ضد نظام المرشد في طهران 

يساوي التحالف مع إسرائيل.
ويبلغ الاغتراب منتهاه مع حركة 

حماس، التي تجد نفسها في وضع معقد؛ 
فهي حليفة لإيران، وفي الوقت نفسه 

حليفة لقطر. أن تكون مع إيران يعني أن 
قطر سترفع عنها الغطاء وقد تدفع بعض 

قادتها إلى مغادرة الدوحة، ولأجل ذلك 
جاء بيان حماس قبل فترة مرتبكًا، فاقدًا 

للجرأة والوضوح.

الأمر لا يتعلق بمعارك التاريخ ولا 
باستدعاء الصراعات المذهبية؛ القراءة 

هنا تناقش تمدد النفوذ الإيراني في 
منطقة هشة ومتوترة، ما قد يساعد 

إيران على استثمار ”النزال“ مع أميركا 
وإسرائيل على أنه ”نصر“، كما حصل 
عندما استفادت من مكاسب حزب الله 

في حرب 2006، وفي الاتفاق النووي عام 
2015، حين استفادت من لزوجة الموقف 
الغربي لتدعيم نفوذها وتقوية أذرعها، 

وهو ما تظهر نتائجه منذ معركة ”إسناد 
غزة“ مع حزب الله والحوثيين.

واقعيًا، لا تقدر إيران على إفادة 
الدول العربية استثماريًا ولا على تقديم 
أسعار تفاضلية في النفط؛ ما تقدر عليه 

هو إرسال بعثات تعاون ثقافي والانفتاح 
على النخب واستضافتها في ملتقيات 
بإيران ضمن إستراتيجية اختراق. في 

المقابل، حصلت أغلب الدول العربية على 
دعم واسع ومتنوع منذ عقود من الدول 
الخليجية، التي تتعرض لعدوان إيراني 

ممنهج ومكشوف، في وقت تلازم فيه 
النخب العربية والشارع العربي صمتًا 
مثيرًا للتساؤل، خاصة أن الصمت على 
استهداف دول الخليج، وقبله الاختراق 
الواسع للعراق واليمن ولبنان وسوريا، 
سيدفع إيران إلى مزيد من الجرأة على 

دول أخرى تبدو بعيدة.
صحيح أن العلاقات العربية البينية لا 
تُقاس بالمنّ، لكنها تشترط في المقابل قيمة 

مهمة مثل التضامن، وهي قيمة تجعل 
الوقوف مع الإمارات وقطر والكويت 
والبحرين والسعودية وعُمان أولى 

بالتأكيد من التعاطف مع إيران، التي بدلاً 

من تركيز جهدها على الدفاع عن نفسها 
ضد الضربات الأميركية والإسرائيلية، 

عمدت إلى الانتقام من جيرانها 
واستهدفت مؤسسات مدنية ومنشآت 

اقتصادية بشكل متكرر.
يمكن للنخب العربية أن تتعاطف مع 
إيران في حربها مع إسرائيل والولايات 

المتحدة، وأن تصفق لها وتتباين 
سرديتها، لكن من واجبها، إذا كانت 

نزيهة وتقف ضد الظلم، أن تعلن رفضها 
للعدوان غير المبرر على دول الخليج، 

وأن تشيد بعقلانية القرار الخليجي الذي 
أحبط خططًا لإغراق المنطقة في حرب 
بلا أفق وتحويلها إلى صراع مذهبي 

وطائفي.
الوقوف في صف الخليجيين يعطي 

فرصة أكبر لتمتين الصف العربي في 
مرحلة ما بعد الحرب، ويمكن أن يوفر 
مناخًا لتمتين العمل العربي المشترك 

وإخراجه من رفوف الجامعة العربية، 
وخلق دوافع تساعد على إنجاح أفكار 

ومبادرات تتعلق بالدفاع العربي المشترك.
إذا لم تنتهِ هذه الحرب إلى تمتين 

العلاقات العربية – العربية، فسيحصل 
نوع من التشظي والانشطار، تكون له 

عواقب كبيرة على مؤسسات العمل 
العربي المشترك والشراكات البينية. 

لكن الحقيقة أن العرب سيظلون، على 
المدى الإستراتيجي، في حاجة إلى بناء 
منظومات شراكة اقتصادية وعسكرية 
فعالة للحفاظ على كيانهم في مواجهة 

التنافس الإقليمي على مقدراتهم. لا شريك 
يمكن أن يدافع عن العرب سوى مظلة 

عربية، حتى وإن كانت في وضعها الحالي 
تثير الشفقة.

الشراكات الدفاعية الخارجية أثبتت 
أنها مهزوزة. أين الدول الإقليمية الكبرى 

التي لديها اتفاقيات دفاعية مع دول 
الخليج؟ لنأخذ مثال تركيا أو باكستان؛ 
فقد عقدت تركيا اتفاقيات متينة مع قطر 

خلال الأزمة الخليجية (2017 – 2020)، لكن 
خلال الحرب الحالية لم يُلاحظ أي وجود 
لها، عدا خبر مقتل جنود أتراك في سقوط 

مروحية قطرية في عملية روتينية.
كما جرى حديث كبير عن اتفاقية 
دفاعية بين باكستان والسعودية، لكن 
لم يُرَ لها أي أثر على أرض الواقع في 

هذه الحرب. وجرى أيضًا حديث عن 
اتفاق ثلاثي بين الرياض وأنقرة وإسلام 

آباد، لكن لا حس له ولا خبر. والمفارقة 
أن كلاً من باكستان وتركيا تقدمان 

نفسيهما كوسيطين على المسافة نفسها 
بين الخليجيين وإيران، وهي مسافة بين 

طرف لهما معه اتفاقيات دفاعية من جهة، 
وطرف آخر يستهدف حلفاءهما بشكل 

عشوائي وعبثي فقط لإظهار قدرته على 
الانتقام.

في الأخير، فإن الرهان الحقيقي 
اليوم ليس على انتصار هذا الطرف أو 
ذاك، بل على قدرة العرب على استعادة 
بوصلتهم، وبناء موقف عقلاني يوازن 

بين التعاطف المشروع مع القضايا 
العادلة، وفي مقدمتها فلسطين، وبين 
حماية فضائهم الإقليمي من مشاريع 

الاختراق والتفكيك.
وإذا كانت هذه الحرب قد كشفت 

هشاشة التحالفات الخارجية وحدودها، 
فإنها، في المقابل، أعادت التذكير بحقيقة 

بديهية طال تجاهلها: لا أمن للعرب 
إلا بالعرب، ولا استقرار دون تضامن 

فعلي يتجاوز البيانات إلى الفعل. عند 
هذه النقطة تحديدًا، نقول إننا في صف 

الإمارات وقطر وبقية الدول الخليجية 
المستهدفة، ولسنا في صف إيران.

هل يستعيد العرب بوصلتهم؟

 بتحرير 
ً
هل القصة تتعلق فعلا

فلسطين ووجود فيلق القدس؟ 

أم أن الشعار جذاب وذكي وأداة 

فعالة لتغذية النفوذ الإيراني 

الناعم وإعطائه دفعة قوية عبر 

مواجهة مكلفة؟

لماذا الإمارات وقطر… 

وليس إيران

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

صلاح الهوني
إعلامي ليبي



لفتتني تغريدة لبريت ماكغورك، 
مستشار الشرق الأوسط السابق 

في البيت الأبيض في عهدَي أوباما 
وبايدن، كتب أن تهديد إيران لمضيق 

باب المندب، الذي تمرّ عبره عشرة في 
المئة من التجارة البحرية العالمية، 

”متوقع“، وأن طهران ”أمضت 
سنوات في بناء قدرات الحوثيين 

الصاروخية“. ماكغورك كان يعتقد أنه 
يصف واقعًا عسكريًا، لكن ما فعله في 

الحقيقة أنه وقّع اعترافًا بأن إدارتَي 
أوباما وبايدن عرفتا حجم الخطر 
وتعاملتا معه بخيارات سياسية 
مكّنت طهران من التمدد وتسليح 

وكلائها وتحويل الممرات البحرية 
الدولية إلى ساحات ابتزاز.

كلمة ”متوقع“ في السياسة تعني 
أن صانع القرار كان يملك المعلومة 

وامتلك الوقت الكافي للتحرك، 
والإدارات الأميركية المتعاقبة امتلكت 

تقارير استخباراتية مفصّلة عن 
شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، 

وعن تطور القدرات الصاروخية 
للحوثيين، وعن خطط الحرس الثوري 

لتوسيع نطاق التهديد من هرمز 
إلى باب المندب. ”متوقع“ تعني أن 

واشنطن اختارت ألا تتحرك.

الاتفاق النووي عام 2015 شكّل 
المحطة الأولى في هذا المسار، فإدارة 

أوباما رفعت العقوبات التي كانت 
تخنق الاقتصاد الإيراني، وأتاحت 
لطهران الوصول إلى أكثر من 100 

مليار دولار من الأصول المجمدة 
في الخارج، وعادت صادرات النفط 

الإيراني إلى مستوياتها السابقة 
لعام 2012. الأموال التي تدفقت 

إلى خزينة النظام الإيراني وجدت 
طريقها إلى الحرس الثوري ووكلائه 
في لبنان واليمن والعراق وسوريا. 

الاتفاق تضمّن بنود انتهاء صلاحية 
تتيح لإيران العودة إلى التخصيب 
الكامل خلال عقد أو أقل، وتجاهل 

البرنامج الصاروخي والتمدد 
الإقليمي تجاهلاً كاملاً. دول الخليج 
العربي رفضت الاتفاق علنًا وحذّرت 

من تبعاته، وتعاملت واشنطن مع 
هذه التحذيرات بوصفها مبالغات 

إقليمية.
إدارة بايدن أضافت طبقة ثانية 

من التمكين، ففي شباط/فبراير 2021، 
وخلال أسابيع من تسلّم السلطة، 

رفعت تصنيف الحوثيين من قائمة 
المنظمات الإرهابية، الذي كانت إدارة 
ترامب قد فرضته في أيامها الأخيرة. 
التبرير كان إنسانيًا: حماية المدنيين 

اليمنيين من تبعات العقوبات، 
والنتيجة كانت عسكرية: الحوثيون 
استثمروا الفراغ الذي أتاحه غياب 
التصنيف لتوسيع ترسانتهم وبناء 
شبكة إمداد أكثر تعقيدًا، وتحولوا 

خلال ثلاث سنوات من ميليشيا 
محلية إلى قوة قادرة على تهديد 

عشرة في المئة من التجارة البحرية 
العالمية عبر باب المندب. بايدن نفسه 

أقرّ لاحقًا بأن الحوثيين ”جماعة 
إرهابية“، وأعاد فرض تصنيف جزئي 

عليهم في يناير 2024 بعد أن باتت 
الأضرار واسعة النطاق ومكشوفة 

أمام العالم.
الإمارات ودول الخليج العربي 

حذّرت مرارًا من هذا المسار، رفضت 
مقاربة أوباما تجاه إيران عبر الاتفاق 

النووي، وأبلغت واشنطن بأن رفع 

العقوبات سيموّل التمدد الإيراني 
في المنطقة. هذه التحذيرات وصلت 

عبر القنوات الدبلوماسية والقمم 
الرئاسية والرسائل المباشرة، وفي كل 

مرة كانت الإدارات الأميركية تختار 
تجاهلها أو تصنيفها ضمن خانة 

الحساسيات الإقليمية.
ماكغورك نفسه يعرف هذا 

التسلسل أكثر من غيره، فقد خدم 
في مناصب أمنية رفيعة تحت أربعة 

رؤساء أميركيين، وكان جزءًا من 
الفريق الذي بنى التحالف البحري 
في البحر الأحمر عامي 2023 و2024 

لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين، 
تحالف ضم نحو عشرين دولة بقيادة 
البحرية الأميركية، ومع ذلك لم ينجح 

في وقف التهديد. شركات الشحن 
الكبرى مثل ميرسك وهاباغ لويد 

وسي إم أيه حوّلت مساراتها حول 
رأس الرجاء الصالح، والمفارقة أن 
ماكغورك يقترح اليوم استنساخ 

هذا النموذج في مضيق هرمز، وكأن 
الدرس الوحيد المستفاد من التجربة 

هو تكرارها في جغرافيا أضيق 
وأخطر.

ما يجري اليوم في مضيق هرمز 
هو الحصيلة الكاملة لهذه السياسات، 

فمنذ 28 فبراير 2026 أغلق الحرس 
الثوري المضيق، وانخفضت حركة 
الناقلات من 153 سفينة يوميًا إلى 
أقل من خمس عشرة، وتوقف تدفق 

عشرين مليون برميل نفط يوميًا، 
وقفزت أسعار النفط بأكثر من خمسين 

في المئة خلال ثلاثة أسابيع. د. 
سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس 
التنفيذي لأدنوك، وصف ما يجري من 
منصة مؤتمر ”سيراويك“ في هيوستن 

بأنه ”إرهاب اقتصادي ضد كل دولة 
في العالم“.

الحرس الثوري أنشأ ممرًا بحريًا 
بديلاً شمال جزيرة لارك، وفرض على 
السفن التي تريد العبور التنسيق مع 
السلطات الإيرانية ودفع رسوم تصل 

إلى مليوني دولار لكل رحلة عبور، 
وفق ما أكده نائب إيراني في لجنة 

الأمن القومي البرلمانية وما أوردته 
بلومبرغ ولويدز ليست. ممر دولي 

تكفل المادتان 38 و44 من اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار حق المرور 
الحر فيه، تحوّل إلى نقطة جباية 

تحت تهديد السلاح.
الحوثيون بدورهم أعلنوا 

استعدادهم لإغلاق باب المندب 
بالتنسيق مع طهران، وأسطول 

المسيّرات والصواريخ الذي بنوه 
على مدار سنوات بتمويل ودعم 

إيراني مباشر أصبح قادرًا على خنق 
شريانَين بحريين دوليين في آن واحد. 

للمرة الأولى في التاريخ الحديث، 
يواجه العالم احتمال إغلاق هرمز 

وباب المندب معًا.
واشنطن بارعة تاريخيًا في 

الاستفادة من اللحظة التي يقدّم فيها 
الخصم ذريعة التدخل على طبق: 

عملية ”فرس النبي“ عام 1988 بعد 

ألغام الحرس الثوري في الخليج، 
غزو الكويت عام 1990 الذي أفضى 

إلى حرب الخليج والحصار ثم 
الغزو، الحرس الثوري اليوم يسير 

في النمط ذاته، يحوّل ممرا دوليًا 

يعبره 20 في المئة من نفط العالم إلى 
رهينة.

السؤال الذي رفضت تغريدة 
ماكغورك أن تطرحه هو الأهم: إذا 
كان كل هذا ”متوقعًا“، فلماذا رفع 
اتفاق 2015 العقوبات التي موّلت 
هذا التهديد، ولماذا منحت إدارة 

بايدن الحوثيين سنوات من الحرية 
لبناء هذه الترسانة، ولماذا تجاهلت 
واشنطن تحذيرات الإمارات ودول 
الخليج من هذه المخاطر بالتحديد؟
”متوقع“ ليست وصفًا للواقع، 
”متوقع“ اعتراف بأن الخطر كان 

معروفًا، وأن القرار كان بعدم منعه، 
وما يدفع ثمنه اليوم العالم بأسره، 

من أسعار الطاقة إلى أمن الملاحة إلى 
استقرار الأسواق، صنعته قرارات 
اتُّخذت في واشنطن تحت عناوين 
دبلوماسية أنيقة، بينما كانت دول 

الخليج تصرخ: إن الخطر قادم.

بينما طوى الفلسطينيون في 
الضفة الغربية صفحات شهر 

رمضان المبارك، لم تكن مشاعر الارتياح 
المعتادة التي تصاحب خواتيم الشهر 
الفضيل هي السائدة، بل حلّت مكانها 

حالة من الترقب المشوب بالحذر والقلق 
من مستقبل يبدو أكثر تعقيدًا من أي 

وقت مضى. إن القراءة المتأنية للمشهد 
الميداني والسياسي تشير بوضوح 

إلى أن الضفة تعيش اليوم حالة من 
”الانكشاف الإستراتيجي“ المزدوج؛ فهي 

من جهة تواجه تصاعدًا غير مسبوق 
في الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، 

ومن جهة أخرى تجد نفسها مرتهنة 
لتفاعلات إقليمية كبرى أعادت ترتيب 
أولويات الفاعلين في المنطقة، وجعلت 

من الساحة المحلية جزءًا من معادلة 
ردع إقليمية تتجاوز حدود الجغرافيا 
الفلسطينية المباشرة، لتصبح مجرد 
تفصيل في صراع أوسع على النفوذ 

والسيطرة.
المفارقة المؤلمة التي يلمسها 

المواطن في مدن مثل جنين ونابلس 

وطولكرم، هي أن التصعيد الإقليمي 
الأخير، بما في ذلك تداعيات الهجوم 

الصاروخي الإيراني وما تبعه من 
تجاذبات كبرى، لم يخفف الضغط عن 

كاهل السكان كما كان يأمل البعض، 
بل حدث العكس تمامًا. فقد تزامن 
هذا التصعيد مع زيادة حادة في 

الوجود العسكري للاحتلال وتكثيف 
الإجراءات الميدانية تحت مسوغات 

”الاستنفار الإستراتيجي“ وضرورات 
اليقظة الأمنية. لقد تحول رمضان هذا 

العام إلى ساحة لاختبار مستويات 
جديدة من السيطرة، حيث ارتفعت 
وتيرة الاقتحامات والاعتقالات إلى 
معدلات قياسية لم يشهدها السكان 

حتى في ذروة العامين الماضيين، 
مما ألقى بظلال ثقيلة على الأجواء 
الاجتماعية والروحية وحوّل ليالي 
الشهر التي كانت تُعرف بالسكينة 

إلى ساعات طويلة من الترقب 

والمواجهة المستمرة التي لا تفرق بين 
حيّ ومخيم.

هذا الواقع المأزوم لم يتوقف 
عند حدود الجانب الأمني الصرف، 

بل امتد ليعمّق ”الجرح الاقتصادي“ 
الذي ينزف منذ أشهر دون بارقة 

أمل. فاستمرار القيود الصارمة على 
حركة العمال، إلى جانب أزمة أموال 

المقاصة المستعصية التي تحولت 
إلى أداة ابتزاز سياسي، ساهم في 

خلق حالة من الشلل شبه الكامل في 
الدورة الاقتصادية المحلية. الأسواق 
التي كانت في السابق تعج بالحياة 
والنشاط الموسمي في رمضان بدت 

هذا العام باهتة ومنكسرة؛ حيث 
تراجعت القدرة الشرائية للأسر 

الفلسطينية إلى مستويات خطيرة، 
وارتفعت الأسعار بشكل حاد 

نتيجة صعوبة التوريد وانقطاع 
السلاسل الاقتصادية بفعل الحواجز 

والإغلاقات الممنهجة. إن هذا التداخل 
بين التوتر السياسي والأمن المعيشي 

يؤكد أن الضفة الغربية تُستخدم 
اليوم كأداة ضغط اقتصادية لتمرير 

أجندات سياسية إقليمية ودولية، 
في ظل غياب أي أفق دولي حقيقي 

لرفع هذا الحصار المالي الذي يخنق 
ملايين الفلسطينيين في صمت مطبق.

وفي سياق القراءة السياسية 
الداخلية، تواجه حركة حماس 

تحديات جسيمة في هذه المرحلة 
الحساسة. فالحركة تجد نفسها 

اليوم أمام صعوبة بالغة في موازنة 

”الأجندة الوطنية“ الفلسطينية مع 
الانخراط في توازنات إقليمية قد 

لا تتطابق أولوياتها بالضرورة مع 
الاحتياجات الفلسطينية العاجلة 

والمباشرة. إن النقد الموضوعي 
الموجه هنا ليس للمقاومة كمبدأ 

أو حق مشروع، بل للحسابات 
السياسية التي تجعل القرار الوطني 

الفلسطيني في بعض مفاصله 
رهينة لتقلبات المحاور الخارجية 
وحسابات القوى الإقليمية. هذا 

الارتهان يحد بشكل كبير من هامش 
المناورة السياسية في لحظات 

تاريخية تتطلب استقلالية كاملة 
ومرونة وطنية لحماية حقوق 

المواطنين وتجنيبهم دفع أثمان 
صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، 

وهو ما يستوجب مراجعة شاملة 
لمدى جدوى التموضع ضمن محاور 
قد تبيع الشعارات في العلن وتترك 
الشعوب لمواجهة مصيرها وحيدة 

في الميدان.
إن الانخراط، سواء كان قسريًا 

أو اختياريًا، في بيئة إقليمية 
مشحونة بالصراع المباشر بين إيران 
وإسرائيل جعل الساحة الفلسطينية 

أكثر عرضة للاهتزازات الخارجية 
التي لا يمكن التحكم في مساراتها 
أو التنبؤ بنتائجها الكارثية. هذا 

الواقع يفرض تحديًا إضافيًا يتمثل 
في ضرورة استعادة ”مركزية القضية 

الفلسطينية“ وتنقيتها من الشوائب 
الإقليمية، بعيدًا عن كونها مجرد 

تفصيل صغير في صراع نفوذ إقليمي 
أوسع. ما تحتاجه الضفة الغربية 

اليوم، وهي تخرج من رمضان 2026 
بصعوبة استثنائية ومرارة لم 

تعهدها منذ عقد، هو صياغة رؤية 
وطنية شاملة تعيد الاعتبار للإنسان 
الفلسطيني وحقه في الأمن والعيش 
والكرامة كأولوية قصوى تسبق أي 

حسابات جيوسياسية عابرة للحدود.
وتؤكد الدروس المستخلصة من 

رمضان هذا العام أن غياب الأفق 
السياسي الواضح لن يؤدي إلا إلى 

تكريس حالة من عدم اليقين التي 
تنخر جسد المجتمع الفلسطيني 

وتزيد من حالة الانقسام والضعف. 
وبينما تستمر الحرب في غزة دون 
حسم نهائي، يبقى المخرج الوحيد 

هو العودة إلى ”المربع الوطني 
المستقل“، المدعوم بعمق عربي 

أصيل وغير مشروط، الذي يضع 
حدًا لحالة الاستفراد الإسرائيلي 

بالضفة، ويعيد الاعتبار لفكرة الحل 
السياسي الشامل كمدخل وحيد 
لتهدئة مستدامة تحفظ للإنسان 

الفلسطيني كرامته فوق أرضه، بعيدًا 
عن مقامرات المحاور التي تستخدم 
الأزمات لتحقيق مكاسبها الخاصة 

وتترك الشعوب لمواجهة أقدارها 
وحيدة تحت وطأة الحصار والبارود 

والخذلان.
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الضفة الغربية بعد رمضان… تصعيد ميداني وتعقيد إقليمي

{متوقع}: حين يتحول الاعتراف إلى إدانة

ثمن سنوات التمكين والتراخي في مواجهة إيران

 الحصار يخنق ملايين الفلسطينيين

الإمارات ودول الخليج العربي 
رت مرارًا من هذا المسار 

ّ
حذ

ورفضت مقاربة أوباما تجاه إيران 
عبر الاتفاق النووي وأبلغت 
واشنطن بأن رفع العقوبات 
سيموّل التمدد الإيراني في 

المنطقة

الضفة الغربية بعد رمضان 
تواجه تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق 

حيث تكثف إسرائيل إجراءاتها 
الميدانية ويعيش المواطنون 

حالة ترقب وقلق يثقل حياتهم 
اليومية

الأزمة الاقتصادية تتفاقم 
بفعل القيود وأزمة المقاصة 

ستخدم الضفة كورقة 
ُ
فيما ت

ضغط إقليمية، ما يعمّق معاناة 
الفلسطينيين ويزيد هشاشة 
المشهد السياسي والاجتماعي

ما يدفع ثمنه العالم بأسره، من 
أسعار الطاقة إلى أمن الملاحة 
إلى استقرار الأسواق، صنعته 

خذت في واشنطن 
ُّ
قرارات ات

تحت عناوين دبلوماسية أنيقة 
بينما دول الخليج تصرخ: إن 

الخطر قادم

نوفر رمول
إعلامية تونسية

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 تعرفتُ على أخي وصديقي، الشـــاعر 
الراحـــل عبدالعالـــي رزاقي، فـــي أواخر 
ســـبعينات القرن الماضي، في زمنٍ كانت 
فيـــه الأحـــلام أكبر مـــن الواقـــع، وكانت 

الرغبة في التغيير تسكننا كما يسكن 
الهواء الرئتين. لم تكن تلك 

المرحلة مجرد زمن عابر، 
بل كانت فضاءً مشحونًا 

بالأسئلة الكبرى، وبالتوق 
العارم إلى إعادة تشكيل 

العالم وفق تصورات أكثر 
عدالة وإنصافًا.

 في ذلك المناخ، 
التقينا، وتحاورنا طويلاً، 

واختلفنا أحيانًا، لكننا 
اتفقنا دائمًا على أن الكلمة 

ليست مجرد أداة تعبير، 
بل هي مسؤولية، بل قدر.

حلمنا معًا بتغيير 
الواقع، وتمردنا على ما 

كان يبدو لنا غير قابل 
للإصلاح، وسافرنا بين 

المدن والأفكار، بين 
القصيدة والشارع، بين 

الحلم والانكسار. ولم أرَ 
في حياتي رجلاً أصدق 
منه ولا أنبل؛ كان أشبه 

بمكتبة متنقلة، يحمل في 
ذاكرته نصوصًا 

من مختلف المشـــارب، وفـــي قلبه يقينا 
لا يتزعزع بـــأن الثقافة ليســـت ترفًا، بل 
ضـــرورة. كان صاحب مبادئ لا يســـاوم 
عليهـــا، يقف حيث يجـــب أن يقف، حتى 

وإن كلفه ذلك الكثير.

شعر يرفض الصمت

كتـــب عبـــد العالـــي رزاقي الشـــعر، 
والمقالـــة، والبحـــث العلمي، واشـــتغل 
في الإعلام، وأســـهم في تنشـــيط الحياة 
الثقافيـــة الجزائرية في أصعب مراحلها. 
أشـــرف لســـنوات علـــى برامـــج ثقافية 
إذاعية، وفتح فضاءات للنقاش الحر، في 
زمنٍ كانت فيه الكلمة تُراقب، ويُحاســـب 

صاحبها على كل حرف.

لـــم يكن يكتـــب ليُرضـــي أحـــدًا، بل 
ليوقظ الضمير، ولم يكن يناقش ليكسب 
الجدل، بل ليكشف الحقيقة. كان واضحًا، 
صريحًـــا، لا يعرف المواربـــة، ولا يجيد 

الالتفاف.
وقد ســـار على درب والده الشـــهيد، 
الذي ســـقط في ميدان الشـــرف دفاعا عن 
الوطن، فحمـــل الابن الرســـالة بطريقته 
الخاصـــة، مؤمنا بـــأن الكلمـــة يمكن أن 
تكون امتدادا للبندقية، 
وأن الدفاع عن الوطن 
لا يقتصر على المعركة 
المسلحة، بل يشمل أيضا 

معركة الوعي.
واليوم، وبعد مرور ثلاث 
سنوات على رحيله، لا يزال 
حضوره حيا، لا في الذاكرة 
فقط، بل في النصوص التي 
تركها، وفي الأثر الذي بصم 
به الحياة الثقافية والفكرية.

لقد كان واحدا من بين أبرز 
الأسماء في مسار الشعر 
الجزائري الحديث، لا لأنه 
كتب كثيرا فحسب، بل لأنه 
كتب بصدق، وكتب بجرأة. 
لم يكن صوته مجرد صدى 
للواقع، بل كان صرخة 
في وجهه، ومرآةً تعكس 
انكساراته، وأفقا مفتوحا على 

حلم لم يكتمل.
 إن الحديث عن رؤيته 
الشعرية، خاصة من خلال 
ديوانيه ”الحب في درجة 
الصفر“ و“أطفال بور سعيد 
يهاجـــرون إلى ســـاحة أول مـــاي“، ليس 
حديثًا عـــن نصوصٍ أدبية فحســـب، بل 
عن تجربة إنســـانية عميقة، تشـــكّلت في 
رحـــم المعاناة، وتغذّت من خيبات الأمل، 
وانفجرت في شكل شعرٍ يرفض الصمت 

ويقاوم النسيان.

معادلة صعبة

وُلـــد رزاقي في زمنٍ كانـــت الجزائر 
فيـــه تعيـــش مخـــاض الحريـــة، وفتح 
عينيـــه على عالمٍ ممزق بين الاســـتعمار 
والمقاومـــة. لم تكـــن طفولته عادية؛ فقد 
حمل منذ سنواته الأولى جرح اليتم بعد 
استشهاد والده، وعاش في بيئة مشبعة 
بالألم والفقد. هناك، حيث تختلط دموع 
الأمهـــات بأصـــوات الرصـــاص، وحيث 
يكبر الأطفال قبل أوانهم، تشكّلت ملامح 
وعيـــه الأول. لـــم يكن الوطن بالنســـبة 
إليـــه فكـــرة مجـــردة، بـــل كان تجربـــة 
معيشـــة، جرحًا مفتوحًا، وذاكرة مثقلة 

بالتضحيات.
كبر الطفل، لكن الجـــرح لم يندمل، بل 
تحـــوّل إلى وعي نقدي حاد. وعي يرى في 
الثورة أكثر من مجرد حدث تاريخي، إنها 
وعد أخلاقي، والتزام تجاه الإنسان، وعقد 

غيـــر مكتوب بين الشـــهداء والأحياء. غير 
أن هـــذا الوعد بدأ يتـــآكل في واقع ما بعد 
الاســـتقلال، حيث انقلبت القيـــم، وتحوّل 
الحلم إلى ســـلعة، وأصبحت الســـلطة في 
كثيـــر من تجلياتها نقيضـــا لما ناضل من 

أجله الشهداء.
في هذا السياق المأزوم، وجد رزاقي 
نفســـه أمـــام معادلة صعبـــة: كيف يمكن 
للشـــاعر أن يظـــل وفيًـــا للحلم فـــي زمنٍ 
يتخلـــى فيه الجميع عن أحلامهم؟ وكيف 
يمكن للكلمة أن تظل نقيّة في واقعٍ ملوث؟ 
فاختار الشـــعر، لا بوصفه ملاذًا جماليًا، 
بل باعتباره أداة مقاومة. لم يكن شـــعره 
زخرفة لغويـــة، بل كان موقفـــا أخلاقيا، 

وكان فعل مواجهة.
كتب عن الإنسان البسيط، عن العامل 
الذي يُســـتنزف بصمت، عن الفلاح الذي 
سُـــرقت أرضه، عن المدينـــة التي تغيّرت 
ملامحها، وعن الوطن الذي أصبح غريبًا 
فـــي بيتـــه. كان يرى أن الشـــعر يجب أن 
يكـــون منحـــازًا، لا إلى الســـلطة، بل إلى 
الإنسان. ولذلك، جاءت قصائده مشحونة 
بالغضب، بالأسى، وبالرغبة في التغيير.

في ديوانه ”الحب في درجة الصفر“، 
تتجلى حالة الانطفاء التي أصابت القيم 
م بوصفه  الإنســـانية. الحـــب هنا لا يُقـــدَّ
عاطفة دافئـــة، بل بوصفـــه حالة تجمد، 
حيث تفقـــد العلاقات معناهـــا، وتتحول 
المشـــاعر إلى رمـــاد. إنه عنـــوان يحمل 
دلالة عميقة على واقع فقد حرارته، حيث 
لم يعد هناك مـــكان للصدق، ولا للبراءة، 

ولا للحلم.
أمـــا في ديـــوان ”أطفال بور ســـعيد 
يهاجـــرون إلى ســـاحة أول مـــاي“، فإن 
الصورة تصبح أكثر مأســـاوية. الأطفال، 
رمز البـــراءة، لا يهاجرون نحـــو اللعب، 
بل نحو الاحتجاج. إنهـــم يُقذفون مبكرًا 
في أتون الصراع، وكأن الشاعر يعلن أن 

البراءة نفســـها لم تعد محمية، وأن 
الواقع أصبح قاســـيًا إلى درجة أنه 

لا يترك مجالاً للطفولة.
لقد انتمى رزاقي إلى جيل 
السبعينات، ذلك الجيل الذي 

كسر القوالب التقليدية، 
وكتب قصيدته الحرة، متأثرًا 
بالتحولات التي عرفها الشعر 
العربي الحديث. لكنه لم يكن 

تابعًا، بل كان مبدعًا يعيد 
تشكيل تلك التأثيرات 
وفق تجربته الخاصة. 

استعان بالرمز، واستدعى 
الأسطورة، واستحضر 

التاريخ، ليخلق نصا 
شعريا غنيا بالدلالات.

في قصائده، يتحول 
السندباد إلى رمز 

للشهيد الذي لا 
يتوقف عن الرحيل،

 ويصبـــح ســـيزيف صـــورة للإنســـان 
كأمـــلٍ  العنقـــاء  وتنهـــض  المقهـــور، 
يتجدد رغم الخراب. هذه الرموز لم تكن 
مجرد زخارف، بل كانت وسيلة للتعبير 
عـــن واقـــع معقد، وعـــن رؤيـــة لا يمكن 
زمـــن فـــي  مباشـــر  بشـــكل  قولهـــا 

الرقابة.
غير أن رزاقي، رغم استخدامه 

للرمز، لم يكن 
شاعرا مراوغا. كان 

صريحا إلى حد 
الجرأة، يواجه 

السلطة، ويكشف 
تناقضاتها، 

ويسائل الواقع 
بلا خوف. ولهذا، 

تعرّض للمضايقات، 
وتم استدعاؤه، 

وأُجبر على التوقيع 
على وثيقة تمنعه 

من الكتابة. كانت تلك 
لحظة مفصلية، 
يُطلب فيها من 

الشاعر أن يصمت. 
لكنه، حتى في 

صمته، ظل يتكلم.

لم يفقد صوته

توقف عن 
كتابة الشعر، لكن 
رؤيته لم تتوقف، 

بل تحولت إلى فعل. 
خرج من القصيدة 

إلى الواقع الفعلي، من 
النص إلى 

الممارســـة. انخرط في العمـــل الثقافي 
والسياســـي، وشـــارك فـــي النقاشـــات 
العامـــة، وأصبـــح صوتًـــا مـــن أصوات 
التغييـــر. لم يعـــد يكتب عـــن الحلم، بل 

صار يعيش من أجله.
فـــي هـــذا التحـــول، تتجلـــى وحدة 
عميقة بيـــن الفكر والممارســـة. لم يكن 
الشـــعر عنـــده غاية، بل وســـيلة. 
مـــن  مُنـــع  وعندمـــا 
عن  بحث  الوســـيلة، 

طريق آخر.
ظل وفيًا لمبادئه، 
لم يساوم، لم 
يتراجع، لم 
ينضم إلى 
السلطة، بل بقي 
قريبًا من الناس، 
من الشارع، من 
نبض الحياة. وكان 
يؤمن بأن الشعر 
الحقيقي لا يُولد 
في المنصات، 
بل في 
لحظات 
الصدق، 
وأنه 
ليس 
مجرد 
كلام، بل 
فن يجب 
أن يكون 
بمثابة 
بندقية، 
كتب 

في الحـــب، في الألم، فـــي تلك اللحظات 
التي لا تُكتب أحيانًا. كان يرى أن أجمل 
القصائد هـــي تلك التي لا تُنشـــر، لأنها 

الأكثر صدقًا.
لقد عاش عبـــد العالي رزاقي تجربة 
إنسانية وفكرية عميقة، تجاوزت حدود 
الأدب. تجربة شـــاعر مُنع مـــن الكتابة، 
لكنه لم يفقد صوتـــه؛ مثقف طُورد، لكنه 
لم يتراجع؛ إنســـان رأى حلمه يتصدع، 
لكنه لم يتخلَّ عنه وبالتالي، يمكن القول 
إن رزاقـــي لم يكن مجرد شـــاعر، بل كان 
ضميرًا حيًا. جسّـــد في شعره تناقضات 
زمنه، وحمـــل في حياته عبء الرؤية. لم 
يفصل بين الكلمة والموقف، بل جعلهما 

وجهين لحقيقة واحدة.
 لقـــد كتب الوطن شـــعرًا، ثم عاشـــه 
موقفًـــا. حلم به في القصيدة، ودافع عنه 
في الواقع. وبين الحلم والانكســـار، بين 
الصمت والصراخ، ظل صوته حاضرًا… 
يذكّرنا بأن الشـــعر لا يموت، حتى حين 
يُمنع، لأنه يعيش فينا، في ذاكرتنا، وفي 

قدرتنا الدائمة على الحلم.
فـــي الختام، تتجـــاوز تجربـــة عبد 
العالـــي رزاقـــي حـــدود الشـــعر لتغدو 
المثقـــف  التـــزام  علـــى  حيـــة  شـــهادة 
بقضايا مجتمعـــه. فقد ظل وفيًا لرؤيته، 
مؤمنًـــا بـــأن الكلمـــة ليســـت ترفًـــا، بل 
مســـؤولية، وأن الشـــعر يمكن أن يكون 
أداة وعي وتغييـــر. ورغم ما واجهه من 
تضييـــق ومنع، لـــم ينطفـــئ صوته، بل 
تحـــوّل إلى حضـــور فعلي فـــي الواقع، 
مدافعًا عن الحرية والكرامة. إن مســـاره 
يؤكـــد أن الرؤية الصادقـــة لا تُقمع، بل 
تتجدد بأشـــكال مختلفة، وأن الشـــاعر 
الحقيقي هو من يظل منحازًا للإنســـان، 
وتعقـــدت  الظـــروف  اشـــتدت  مهمـــا 

التحولات.

نع من الكتابة لكنه لم يفقد صوته
ُ
م

عبدالعالي رزاقي

الشاعر الذي تجاوز حدود قصيدته منتصرا لضمير شعبه

رغم استخدامه للرمز، لم يكن 

شاعرا مراوغا، كان صريحا إلى حد 

الجرأة، يواجه السلطة، ويكشف 

تناقضاتها

تجربة عبد العالي رزاقي 

تتجاوز حدود الشعر لتغدو 

شهادة حية على التزام 

المثقف العميق بقضايا 

مجتمعه
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وجوه

تجربة إنسانية وفكرية عميقة

لم يكن الشعر عنده غاية بل وسيلة

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

كان موقفـــا أخلاقيا، 

ن البسيط، عن العامل 
صمت، عن الفلاح الذي 
لمدينـــة التي تغيّرت 
طن الذي أصبح غريبًا 
ى أن الشـــعر يجب أن 
إلى الســـلطة، بل إلى 
ب

ءت قصائده مشحونة 
وبالرغبة في التغيير.
ب في درجة الصفر“، 
اء التي أصابت القيم 
م بوصفه   هنا لا يُقـــدَّ

ي

بوصفـــه حالة تجمد، 
ت معناهـــا، وتتحول 
د. إنه عنـــوان يحمل 
قع فقد حرارته، حيث 
 للصدق، ولا للبراءة، 

”أطفال بور ســـعيد  ن
احة أول مـــاي“، فإن 
ر مأســـاوية. الأطفال، 
اجرون نحـــو اللعب، 
 إنهـــم يُقذفون مبكرًا 
وكأن الشاعر يعلن أن 
تعد محمية، وأن
يًا إلى درجة أنه 

ولة.
إ ي

ي إلى جيل
جيل الذي 

دية، 
رة، متأثرًا 
فها الشعر
نه لم يكن
ا يعيد
ت
صة.

ستدعى 
ضر 

صا 
ت.

حول 

تناقضاتها، 
ويسائل الواقع 

بلا خوف. ولهذا، 
تعرّض للمضايقات، 
وتم استدعاؤه،

وأُجبر على التوقيع
ؤ م و

على وثيقة تمنعه 
من الكتابة. كانت تلك 

لحظة مفصلية، 
يُطلب فيها من

الشاعر أن يصمت. 
لكنه، حتى في 

صمته، ظل يتكلم.

لم يفقد صوته

توقف عن 
كتابة الشعر، لكن 
رؤيته لم تتوقف،

بل تحولت إلى فعل.
خرج من القصيدة 

إلى الواقع الفعلي، من 
النص إلى 

يتراجع، لم
ينضم إلى
السلطة، بل بقي
قريبًا من الناس،
من الشارع، من
نبض الحياة. وكان
يؤمن بأن الشعر
الحقيقي لا يُولد
في المنصات،
بل في
لحظات
الصدق،
وأنه
ليس
مجرد
كلام، بل
فن يجب
أن يكون
بمثابة
بندقية،
كتب

يفصل بين الكلمة والموقف، بل جعلهما
وجهين لحقيقة واحدة.

 لقـــد كتب الوطن شـــعرًا، ثم عاشـــه
موقفًـــا. حلم به في القصيدة، ودافع عنه

م ر و ب

في الواقع. وبين الحلم والانكســـار، بين
الصمت والصراخ، ظل صوته حاضرًا…
يذكّرنا بأن الشـــعر لا يموت، حتى حين
يُمنع، لأنه يعيش فينا، في ذاكرتنا، وفي

قدرتنا الدائمة على الحلم.
فـــي الختام، تتجـــاوز تجربـــة عبد
العالـــي رزاقـــي حـــدود الشـــعر لتغدو
المثقـــف التـــزام  علـــى  حيـــة  شـــهادة 
بقضايا مجتمعـــه. فقد ظل وفيًا لرؤيته،
مؤمنًـــا بـــأن الكلمـــة ليســـت ترفًـــا، بل
رؤي ي و ج ي يب و ج ي

مســـؤولية، وأن الشـــعر يمكن أن يكون
وتغييـــر. ورغم ما واجهه من أداة وعي
تضييـــق ومنع، لـــم ينطفـــئ صوته، بل
تحـــوّل إلى حضـــور فعلي فـــي الواقع،
مدافعًا عن الحرية والكرامة. إن مســـاره
يؤكـــد أن الرؤية الصادقـــة لا تُقمع، بل

إ

تتجدد بأشـــكال مختلفة، وأن الشـــاعر
الحقيقي هو من يظل منحازًا للإنســـان،
وتعقـــدت الظـــروف  اشـــتدت  مهمـــا 

التحولات.

تتجاوز حدود الشعر لتغدو

شهادة حية على التزام

المثقف العميق بقضايا

مجتمعه



 يمثـــل معـــرض ”ملتقـــى الأســـاليب“ 
للفنان الخـــزاف العراقي ثامر الخفاجي، 
الذي اســـتضافه غاليـــري المركز الثقافي 
البولنـــدي فـــي لنـــدن، محطة بـــارزة في 
مســـيرته الفنية الغنية، وتجلياً واضحاً 
لعمق تجربته الإبداعيـــة وتنوع مصادر 

استلهامه.
يضم المعرض بانورامـــا فنية تتألف 
من 35 لوحة، و19 صحناً خزفياً، و7 أعمال 
نحت فخاري، وجداريتين ســـيراميكيتين 
صغيرتـــين، ممـــا يعكس غـــزارة الإنتاج 
وتعدد الوســـائط التعبيرية التي يتقنها 

الفنان.
يتأسس المعرض على فلسفة ”ملتقى 
الأســـاليب“، وهـــي فلســـفة نابعـــة مـــن 
رؤية الفنان الرافضـــة للقوالب الجاهزة 
والقيود الأسلوبية الجامدة، حيث يعتبر 
الخفاجي أن الالتزام بأسلوب واحد يولد 
الملل له وللمشـــاهد على حد ســـواء. هذه 
الرؤية المنفتحة ســـمحت له بخلق فضاء 
إبداعي حر، يلتقي فيه التراث بالحداثة، 
وتتداخـــل فيـــه الرمـــوز الحضاريـــة مع 
التجريـــب التقنـــي، ممـــا يُثـــري تجربة 
المتلقـــي ويفتـــح آفاقـــاً جديـــدة للتأويل 

والقراءة النقدية.
العربـــي  الحـــرف  توظيـــف  يعـــد   
والخطـــوط المختلفة ميـــزة جوهرية في 
أعمـــال ثامر الخفاجي، حيـــث لا يقتصر 
أو  التجميلـــي  الجانـــب  علـــى  دورهـــا 
الزخرفـــي البحـــت، بـــل يتعـــداه ليكون 

عنصرا بنيويا ودلاليا عميقا.

فقد تعامل مـــع الحرف العربي كبنية 
معمارية وتجريديـــة؛ يظهر ذلك بوضوح 
فـــي العديد مـــن أعمالـــه حيـــث يتحول 
الحـــرف، وتحديـــداً الخط الكوفـــي، إلى 
هندسة معمارية مجردة، تشكل مساحات 
وأحجامـــا هندســـية دقيقـــة، وتتداخـــل 
بانسجام مع الألوان الحيوية والتباينات 
اللونيـــة. هـــذه المعالجـــة الفنيـــة تحرر 
الحرف مـــن قيـــوده الوظيفيـــة وتمنحه 

استقلالية جمالية ودلالية جديدة.
أما الخط المســـماري فقد تعامل معه 
كجســـر حضـــاري؛ إذ يعطـــي الخفاجي 
مساحة هامة للخط المسماري في أعماله، 
ليس فقط كعنصر زخرفي بل أيضا كرمز 
حضاري يربط الحاضر بالماضي، ويعبر 
عن عمق الهوية العراقية القديمة. ويُقدم 
الفنـــان الخط المســـماري بصـــورة فنية 
جميلـــة، ويُدمجـــه مـــع تقنيـــات الخزف 
ليخلق أعمالاً فنية ذات خصوصية فريدة.

وفي الحروف الإنجليزية 
وتعدد الثقافات لا يقتصر 

توظيف الفنان 
للخطوط على 

الكتابتينْ العربية 
والمسمارية، 

بل يتعداهما 
ليشمل الحروف 
الإنجليزية، وهو 

ما يعكس انفتاحه 
على الثقافات 

المختلفة، ورغبته في 
إقامة حوار فني عابر 

للحدود. ويساهم هذا التنوع في 
تعميق الدلالات الرمزية لأعماله ويُثري 

تجربة المشاهد.

يمثل التراث الحضاري العراقي منبعا 
لا ينضب لإبداع الخفاجي، حيث يســـتلهم 
من الرمـــوز والزخـــارف والملاحم القديمة 
مـــادة غنيـــة لأعمالـــه الفنية. فقـــد وظّف 
الرموز الأســـطورية والزخـــارف النباتية، 
يبـــرز ذلـــك فـــي الصحـــن الخزفـــي حيث 
يدمج الفنان الرموز الأســـطورية العراقية 
القديمة، مثل الثـــور المجنح، مع الزخارف 
النباتية والهندســـية، ما يخلق عملاً فنيا 

يضج بالحياة ويحمل دلالات عميقة.
الملاحـــم  قـــراءة  إعـــادة  وتتجلـــى 
والقصص القديمة كما في إحدى لوحاته، 
حيث يقـــدم الفنان قـــراءة فنية معاصرة 
لملحمـــة جلجامش أو غيرها من القصص 
القديمة، مســـتخدماً لغة تشكيلية جديدة 
تجمع بين الرموز التقليدية والأســـاليب 

الفنية الحديثة.
هكذا يعد ”ملتقى الأساليب“ تجسيدا

ً للتنوع الأسلوبي والتقني الذي يمُيز 
أعمال ثامر الخفاجي، حيث 
يجمع بين الرسم والنحت 
والخزف، مستخدما 
تقنيات مختلفة مثل 
التزجيج والحفر

 والبروز.
ويحول 
الخفاجي الخزف 
إلى وسيط 
للرسم، حيث 
يستخدم الألوان 
والتأثيرات اللونية 
لخلق لوحات فنية ذات

 ملمس فريد وجمالية خاصة.
ويتميـــز النحت الفخـــاري بالجرأة 
والابتـــكار، حيـــث يدمج بين الأشـــكال 

الواقعية والمجردة، ويستخدم التباينات 
جماليـــة  لإبـــراز  والملمســـية  اللونيـــة 

الخامة.

كمـــا تمثل الصحـــون الجدارية جزءا 
هامـــا من معرض الخفاجي، حيث يوظف 
فيهـــا تقنيات الزخرفة والحفر والتزجيج 
لخلـــق قطع فنيـــة فريدة تحمـــل بصمته 

الخاصة.
ثامـــر  الفنـــان  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
الخفاجي حاصل على دبلوم معهد الفنون 
وبكالوريـــوس   ،1971 بغـــداد  الجميلـــة 
ســـيراميك أكاديمية الفنون جامعة بغداد 
”مجلتـــي“  فـــي  مصممـــا  وعمـــل   .1975
1969/ 1975. كمـــا عمـــل في  و“المزمـــار“ 
دائرة الفنون التشكيلية في قاعة الرواق 
ثـــم قاعة كولبنكيان ثم مركـــز الفنون من 
1980 إلى 1987. وشـــارك فـــي العديد من 

المعارض الفنية داخل العراق وخارجه.
لـــه أعمـــال فـــي ســـاحة الاحتفالات 
ببغداد ومطار البصرة الدولي وفي بناية 
ســـاعة بغـــداد وفي الموصل وفـــي أماكن 
حكومية عديدة وفي بيـــوت خاصة. وقد 
أقام ثلاثة معارض فـــي بغداد، ومعرضا 
فـــي الأردن، ومعرضا في ســـلطنة عمان، 

وثلاثة معارض في لندن.

 أعلنت الفنانة المغربية منى فتو عودتها 
إلى خشــــبة المســــرح من قلب باريس، في 
تحول فني جديد يعكس نضجها وجرأتها 
في خوض تجــــارب مختلفة. كما تفتح من 
خلال هذه العودة نقاشًــــا أوسع حول دور 
الفن في طرح القضايا الإنسانية، وتكشف 
فــــي الآن ذاتــــه عن رؤيتهــــا النقدية لواقع 
الســــينما المغربيــــة التي تعيش، حســــب 
تعبيرهــــا، أزمــــة حقيقيــــة على مســــتوى 

النصوص والاختيارات الفنية.

العودة إلى المسرح

تُعبّر منى فتو في حديثها لـ“العرب“ 
عن سعادة خاصة ممزوجة بالحنين وهي 
تعود إلى خشـــبة المسرح بعد سنوات من 
الغياب، مؤكـــدة أن هذا الغيـــاب لم يكن 
انفصـــالاً بقدر مـــا كان انتظـــارًا للحظة 

المناسبة والنص الذي يستحق العودة.

تُبرز منى فتو أن المسرح ظل حاضرًا 
في وجدانها طوال هذه الفترة، باعتباره 
الفضاء الأكثر صدقًا في التعبير الفني، 
حيث يلتقي الممثل مباشـــرة بالجمهور 
دون وســـائط. كمـــا تضيـــف أن تجربة 
العمل في باريس، بما تحمله من رمزية 
ثقافية وفنية، منحت هذه العودة طابعًا 
استثنائيّا، خاصة مع الاحتكاك بجمهور 
مختلف، ما جعلها تســـتعيد ذلك التوتر 
الجميل المرتبط بالوقوف على الخشبة، 
وهو توتر يغذّي الإبـــداع ويمنح الأداء 

صدقه وحرارته.

لمســـرحية  اختيارهـــا  أن  وتُبـــينّ 
جـــاء نتيجة قناعة  ”الدجـــاج بالزيتون“ 
فنيـــة عميقة، حيث وجـــدت في النص ما 
يتجاوز الترفيه إلى طرح أسئلة إنسانية 
جوهريـــة. وتوضـــح أن العمـــل يعالـــج 
قضية التعايش بين الثقافات والديانات 
بأســـلوب بســـيط في ظاهره، عميق في 
مضمونـــه، مـــا يجعلـــه قريبًا مـــن واقع 

الإنسان المعاصر.
وتشير إلى أن هذا النوع من الأعمال 
هو ما تطمح إلى تقديمه، لأنه يساهم في 
بناء وعـــي جماعي قائم على التســـامح 
وقبـــول الآخـــر، خاصـــة فـــي ظـــل عالم 
يشـــهد توترات متزايدة. كما تضيف أن 
الكوميديا في هذا العمل لم تكن غاية في 
حد ذاتها، بل وسيلة ذكية لتمرير رسائل 

إنسانية مؤثرة.
وتكشـــف الممثلة المغربيـــة أن تقديم 
العرض باللغة الفرنســـية شكّل اختبارًا 
حقيقيًـــا علـــى أكثـــر من مســـتوى، رغم 
إتقانهـــا لهذه اللغة. وتوضح أن التمثيل 
بلغة غيـــر اللغـــة الأم يتطلـــب مجهودًا 
مضاعفًـــا، ليس فقط فـــي النطق، بل في 

نقل الإحساس والدقة في التعبير.
 وتشـــير إلى أنها خضعت لتدريبات 
يومية مكثفة اســـتمرت لساعات طويلة، 
وكانـــت تتعامـــل مـــع كل بروفـــة بروح 
المتعلـــم الذي يبـــدأ من جديـــد، وهو ما 
منحهـــا تواضعًـــا فنيّـــا ســـاعدها على 
تطوير أدائها. كمـــا كان تفاعل الجمهور 
الباريســـي مفاجئًا ومؤثرًا، حيث شعرت 
بأن المشـــاعر الصادقة قادرة على تجاوز 

الحواجز اللغوية والثقافية.
تُعبّر عن ارتباطها العميق بشخصية 
”رحمة“، معتبرة إياهـــا من أقرب الأدوار 
إلى قلبها وأكثرها تأثيرًا في مســـيرتها. 
وتوضح أن هذا الدور لم يكن مجرد أداء 
تمثيلـــي، بل تجربة إنســـانية عايشـــت 
مـــن خلالهـــا قضايـــا المـــرأة ومعاناتها 

وانتصاراتها.
وتؤكـــد أن النجاح الكبير الذي حققه 
المسلسل، وطنيًا ودوليًا، يعود إلى صدق 
الطرح وقوة الكتابـــة، ما جعل الجمهور 
يـــرى نفســـه في هـــذه الشـــخصية. كما 
تضيف أن تصدر العمل نســـب المشاهدة 

فـــي عـــدة دول يعكـــس قـــدرة الدرامـــا 
المغربيـــة علـــى الوصـــول إلـــى جمهور 
واســـع متـــى توفـــرت الشـــروط الفنية 

المناسبة.
وتوضح أن غيابها عن الجزء الثاني 
لم يكـــن نابعًا من  من مسلســـل ”رحمة“ 
رغبـــة في الابتعـــاد، بـــل فرضته ظروف 
مهنية خارجة عن إرادتها. وتبينّ أن تأخر 
التواصل معهـــا من طرف الجهة المنتجة 
تزامن مـــع التزامها بعقد مســـرحي في 
باريس، ما جعل التوفيق بين المشروعين 

أمرًا مستحيلاً.
وتشـــير إلـــى أنها شـــعرت بأســـف 
كبير لهـــذا الغياب، خاصـــة بالنظر إلى 
ارتباطها بالشـــخصية والجمهور، لكنها 
فضّلت احتـــرام التزاماتهـــا المهنية، بل 
واقترحـــت اســـم فنانة أخرى لتجســـيد 
الدور، في خطـــوة تعكس روحها المهنية 

وحرصها على استمرارية العمل.
وتُعبّر عن تفهمهـــا لتفاعل الجمهور 
مع غيابهـــا، مؤكدة أن ذلـــك يعكس قوة 
العلاقة التي بُنيت بينه وبين شـــخصية 
”رحمة“. وتوضـــح أن الأجزاء الثانية من 

الأعمال الناجحـــة غالبًا ما تكون محاطة 
بتحديـــات كبيرة، خاصة فـــي ما يتعلق 
بالحفـــاظ على مســـتوى التأثير نفســـه. 
وتشـــير إلى أن غيابها لم يكن بهدف ترك 
فـــراغ، بل نتيجـــة ظروف خاصـــة، ومع 
ذلـــك تعتز بهذا التعلق الجماهيري الذي 

تعتبره أكبر تكريم لأي فنان.

مسيرة فنية متنوعة

تنتقـــد منـــى فتـــو واقـــع الســـينما 
المغربيـــة بنبـــرة صريحـــة، معتبرة أن 
هناك خللاً واضحًا في طبيعة النصوص 
المقدمـــة، حيـــث يتم التركيز فـــي الكثير 
من الأحيان علـــى الجانب التجاري على 

حساب الجودة الفنية.
وتوضـــح أن مـــا يُعرف بـ“ســـينما 
الشـــباك“ لا يشكل مشـــكلة في حد ذاته، 
لكنهـــا تعتـــرض على ضعف المســـتوى 
الـــذي تُقدم به هذه الأعمـــال في الغالب. 
وتؤكـــد أن غيابها عن الشاشـــة الكبيرة 
حرصهـــا  يعكـــس  اختيـــاري  موقـــف 
علـــى الحفـــاظ علـــى مســـارها الفنـــي، 

مشـــددة علـــى أنها تفضـــل الغياب على 
المشـــاركة فـــي أعمـــال لا تضيـــف قيمة 

حقيقية.
وتعلن عن وجود مشاريع سينمائية 
قيد الدراســـة، مؤكدة أنها تتعامل معها 
بحـــذر شـــديد في اختيـــار ما يناســـب 
رؤيتهـــا الفنيـــة. كمـــا تُبـــرز أن المرحلة 
المقبلة قد تشـــهد دخولها مجال الإنتاج، 
في خطوة تهدف إلى المساهمة في تطوير 
جودة الأعمال السينمائية، وتقديم أفلام 
تجمـــع بـــين العمـــق الفني والانتشـــار 
الجماهيري، بما يعيد الاعتبار للسينما 

المغربية.
وقدّمت منى فتو مســـيرة فنية غنية 
ومتنوعة، شـــاركت خلالها في عدد كبير 
من الأعمـــال الســـينمائية والتلفزيونية 
والمسرحية، ما أسهم في تعزيز مكانتها 
على الســـاحة المغربية. وبرزت في أفلام 
مثل ”حب في الـــدار البيضاء“ و“اللعبة 
القاتلـــة“، وواصلت نجاحهـــا في أعمال 
أخـــرى مثـــل ”البحث عـــن زوج امرأتي 
ونســـاء“  و“نســـاء…  الثاني)“  (الجـــزء 
و“هناك حقيقة بســـيطة“، حيث أظهرت 

قدرة لافتة على أداء شـــخصيات متعددة 
الأبعاد.

كمـــا تألقت فـــي أعمـــال درامية مثل 
”عبروا فـــي صمت“ و“عطـــش“ و“جنان 
الكرمـــة“، وقدّمت برامـــج تلفزيونية من 
بينها ”جاري يا جاري“ على قناة ”ميدي 
1 تيفي“، ما أبرز موهبتها في التنشـــيط 

والتواصل مع الجمهور.
وتعاونت خلال مســــيرتها مع المخرج 
ســــعد الشــــرايبي في عــــدد مــــن أعمالها 
البــــارزة، كما واصلــــت حضورها بأدوار 
متنوعة في أعمال مثل ”والآن… ســــيداتي 
وســــادتي“ و“رأيتهــــم يقتلون بــــن بركة“ 
و“طريق  و“ماجــــدة“  الجنــــة“  و“أبــــواب 
العيــــالات“، إضافة إلى مسلســــلات مثل 
”بنــــات رحمــــة“ و“رحيمــــو“ و“يــــاك حنا 

جيران“.
وخاضت تجربــــة البرامــــج الواقعية 
من خلال مشــــاركتها في ”ماســــتر شيف 
المغرب“، قبل أن تؤكد حضورها في أعمال 
و“رحمة“،  حديثة مثل ”بنات العســــاس“ 
في مســــار يعكــــس قدرتها علــــى التجدد 

والتألق في مختلف الأجناس الفنية.
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المسرح يساهم في بناء 

وعي جماعي قائم على 

التسامح وقبول الآخر، 

خاصة في عالم يشهد 

توترات متزايدة

المعرض يتأسس على 

فلسفة {ملتقى الأساليب} 

النابعة من رؤية الفنان 

الرافضة للقوالب الجاهزة 

والقيود الأسلوبية الجامدة

{ملتقى الأساليب} حوار بصري يزاوج بين التراث والحداثة

المسرح اختبار شعوري متجدد

الممثلة تنتقد أزمة النصوص في السينما المغربية
تجُسّد الفنانة المغربية منى فتو تجربة فنية غنية وممتدة، قائمة على البحث 
الدائم عن الجــــــودة والتجديد، وتُكرّس حضورها كواحدة من أبرز الوجوه 
ــــــي راهنت على العمق فــــــي الأداء والاختيار. فــــــي حوارها مع ”العرب“  الت

تتحدث عن تجربتها وقضايا فنية أخرى.

{العرب}: عودتي إلى المسرح من باريس..  منى فتو لـ

بحث عن الصدق الفني

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

أساليب عديدة في معرض ثامر الخفاجي

علعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي



 من بين زحام التحولات التكنولوجية 
المتســـارعة، يخرج علينا إيلون ماســـك، 
كما هـــي عادتـــه، برؤية تقلـــب مفاهيم 
الاقتصاد رأســـا علـــى عقـــب، معلنا أن 
العمـــلات التقليدية التـــي اعتدنا عليها 
ستزول لتحل محلها عملة جديدة: الطاقة 
والكتلة. في تصريح له عبر منصة إكس 
قبل أيام، رد ماسك على مستخدم يتوقع 
أن تتجـــاوز قـــدرة الحوســـبة المداريـــة 
بالطاقة الشمسية إنتاج الأرض الحالي 
بمقدار 1.8 مليون مرة خلال ثلاثين عاما، 
ليكتب ببســـاطة: ”لهذا السبب أقول إن 
النظام لن يســـتخدم الـــدولار كعملة في 

المستقبل. فقط الكتلة والطاقة“.
هذه ليســـت تغريـــدة الهـــدف منها 
إثـــارة الاهتمـــام، بل فلســـفة اقتصادية 
متكاملـــة تنبثـــق مـــن مشـــاريع عملاقة 
تترابـــط فيهـــا تيســـلا وســـبيس إكس 
وإكس إيـــه آي في رؤيـــة موحدة، حيث 
يصبـــح الفضاء الخارجـــي بنية تحتية 
للذكاء الاصطناعي، وتصبح الطاقة هي 
المعيـــار الوحيد للقيمة فـــي عصر وفرة 
مـــا بعد الندرة. هـــذا التصريح يأتي في 
وقت نشـــهد فيـــه تراجعـــا ملحوظا في 
هيمنة الـــدولار الأميركي، حيث انخفض 
مؤشـــر الـــدولار بنســـبة 9.57 فـــي المئة 
خلال العام الماضي بسبب العجز المالي 
المتزايد وحالة عدم اليقين في السياسات 

الاقتصادية.

خارطة طريق هندسية

ماســـك  تصريحات  تضمنت  لطالمـــا 
بعـــدا زمنيـــا محـــددا يثيـــر الدهشـــة، 
ففـــي مقابلـــة مـــع موقع ”مونشـــوتس“ 
(Moonshots) قبـــل أشـــهر، أعاد تعريف 
”العملـــة  قائـــلا  المســـتقبلية  العملـــة 
المســـتقبلية هي فـــي الأســـاس الواط“. 
وفـــي حواره مع لاري فينـــك في دافوس 
2026، رســـم صـــورة لعصر مـــن الوفرة 
غيـــر المســـبوقة حيـــث يصبح الـــذكاء 
البشـــرية  والروبوتـــات  الاصطناعـــي 

المفتاح لإطلاق إمكانات لانهائية.
لكـــن اللافت في رؤيتـــه أنه لا يكتفي 
بالتنظير، بل يقدم خارطة طريق هندسية 
ســـيحتاج  الاصطناعي  الذكاء  واضحة: 
إلى طاقـــة هائلة تفوق قدرة الأرض على 
توفيرها، والطاقة الشمسية في الفضاء 
أكثـــر كفاءة ممـــا هي عليه فـــي الأرض 
بخمـــس مرات لغيـــاب الليـــل والغلاف 
لإعادة  القابلـــة  والصواريـــخ  الجـــوي، 
الاســـتخدام بالكامـــل ســـتخفض كلفـــة 
الوصول إلى الفضـــاء مئة مرة، ليصبح 
بنـــاء مراكز بيانـــات عملاقة فـــي المدار 
خيـــارا اقتصاديا وليس خيـــالا علميا. 
هذا التسلســـل المنطقي يدفع باستمرار 
إلى نتيجة حتمية: عندما تصبح الموارد 
الماديـــة هي الأســـاس الوحيـــد للإنتاج، 

يفقد المال معناه.

ما يعنيه هذا عمليّـــا يتجاوز حدود 
الخيال العلمي إلى إعادة تعريف العلاقة 
بين الإنســـان والاقتصاد. ماسك يتحدث 
عـــن ”الدخل الشـــامل المرتفـــع“ بدلاً من 
الدخل الأساســـي، حيث لا يصبح العمل 
ضرورة بل خيارا كالهواية، وربما خلال 
عشـــرين عاما يختفي كمفهوم اجتماعي 
 People ملزم. في مقابلة مع بودكاســـت
by WTF توقع ماســـك أن العمل سيصبح 

”اختياريّا“ خلال أقل من عشـــرين عاما، 

حيث ســـتكون البشـــرية قد وصلت إلى 
مرحلة ”الوفرة التامة“ التي تلبي جميع 
احتياجـــات الإنســـان. فـــي هـــذا العالم 
الجديد لـــن يحتاج الـــذكاء الاصطناعي 
بالمعنى التقليدي،  أو ”بيع“  إلى ”شراء“ 
بل ســـيقيس قدرتـــه على العمـــل بكمية 
الطاقة المتاحة له، والكتلة المادية ستكون 
العملـــة الأخرى لأنهـــا ضروريـــة لبناء 

الروبوتات والمصانع الفضائية.
البشـــر قد يســـتمرون في استخدام 
العملات الورقيـــة والرقمية فيما بينهم، 
لكن قيمتها ستتراجع إذا أصبح الإنتاج 
وفيـــرا ومتاحـــا للجميع بفضـــل الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتات التي لا تعرف 
التعـــب ولا الإجازات ولا الإضرابات. إنه 
تحول جـــذري من اقتصـــاد الندرة الذي 
يقوم على توزيـــع الموارد المحدودة، إلى 
اقتصاد الوفرة حيث المشـــكلة الوحيدة 
هي كيفية توزيع الطاقـــة والمواد الخام 
وليـــس كيفيـــة الحصـــول علـــى المـــال 

لشرائها.

من النظرية إلى التنفيذ

الخطـــوات العمليـــة التـــي تتخذها 
الرؤيـــة  هـــذه  تعـــزز  ماســـك  شـــركات 
وتجعلها أقرب إلـــى الواقع مما يتصور 
الكثيـــرون. ففـــي مطلع شـــباط/فبراير 
2026 تقدمـــت ســـبيس إكـــس بطلب إلى 
لجنة الاتصـــالات الفيدراليـــة الأميركية 
للحصـــول علـــى موافقـــة لنشـــر مليون 
قمر صناعي في مـــدار أرضي منخفض، 
تعمل بالطاقة الشمســـية وتشكل شبكة 
ضخمـــة مـــن مراكـــز البيانـــات المدارية 
لدعـــم احتياجـــات الـــذكاء الاصطناعي 
الحاســـوبية. هـــذا المشـــروع الطمـــوح 
يســـتند إلى قـــدرة صاروخ ستارشـــيب 
القابـــل لإعادة الاســـتخدام بالكامل على 
نقـــل مئـــات الآلاف من الأطنان ســـنويا 
إلى المدار بكلفة منخفضة غير مسبوقة، 
وهـــو ما يجعـــل فكرة بنـــاء بنية تحتية 
فضائيـــة ضخمة أمرا ممكنا من الناحية 

الاقتصادية.
وفـــي خطـــوة موازية، اســـتحوذت 
سبيس إكس على شركة xAI المتخصصة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي، فـــي اندماج 
يهدف إلى تســـريع تطوير هـــذه الرؤية 
المتكاملـــة التـــي تجمـــع بـــين الطاقـــة 
الشمسية الفضائية والذكاء الاصطناعي 
وقـــدرات النقل الفضائي. هـــذا التكامل 
بين الشركات الثلاث يخلق كيانا عملاقا 
قادرا على تحويل الحلم إلى واقع، حيث 
تصبح مراكز البيانـــات المدارية المصدر 
الأساســـي للقـــدرة الحاســـوبية للذكاء 

الاصطناعي، وتتحول الطاقة الشمســـية 
الفضائيـــة إلى الســـلعة الأكثر قيمة في 

الاقتصاد الجديد.

لكـــن هـــذه الرؤية تصطدم بأســـئلة 
وجودية وتحديات عملية هائلة. ماســـك 
نفســـه يعترف بـــأن الطاقة هـــي العقبة 
الأكبـــر، ففـــي مقابلـــة معه حـــذر من أن 
العالم قد ينتج رقائق أكثر مما يستطيع 
تشغيله بسبب محدودية توليد الكهرباء، 
مشـــيدا بقدرة الصـــين، وتوقع أن تصل 
القـــدرة الكهربائية الصينيـــة إلى ثلاثة 
أمثال نظيرتهـــا الأميركيـــة بحلول عام 
2026. كمـــا أن البنيـــة التحتية المطلوبة 
لنقـــل الكتلة إلـــى الفضاء مـــا زالت في 
بداياتهـــا، رغم حديثه عـــن إطلاق مئات 

الآلاف من الأطنان سنويا إلى المدار.
الخبراء يشككون في إمكانية تحقيق 
هذا المشـــروع بالكامل، حيث لا يتجاوز 
عدد الأقمار الصناعيـــة الموجودة حاليا 
فـــي المـــدار 15 ألف قمـــر، بينمـــا تطلب 
ســـبيس إكس نشـــر مليون قمـــر، وهو 
رقم يبدو غير واقعي حتى بالنســـبة إلى 
شـــركة اعتادت تحقيق المســـتحيل. كما 
أن التحديـــات التقنيـــة هائلة، من تبريد 
ملايين الرقائق الإلكترونية في الفضاء، 
إلى حمايتها من الإشـــعاع الكوني، إلى 
توفير ألواح شمسية عملاقة قادرة على 

توليد الطاقة الكافية.
والأخطـــر مـــن ذلك هو الســـؤال عن 
العدالة في توزيـــع الموارد: إذا أصبحت 
الطاقـــة والكتلة هما العملـــة الحقيقية، 
هـــل  مصادرهمـــا؟  فـــي  يتحكـــم  فمـــن 
ســـتتحول البشـــرية إلى نظام إقطاعي 
جديد حيـــث تمتلك الشـــركات العملاقة 
مفاتيح الطاقة الشمســـية فـــي الفضاء؟ 
وماذا عـــن الدول الفقيـــرة التي لا تملك 
تكنولوجيا الوصول إلى هذه الموارد؟

صحيفة الغارديان تطرح تســـاؤلات 
عميقة حول توزيـــع ثروات عصر الذكاء 
الاصطناعـــي، محذرة مـــن أن ”التحدي 
الأكبـــر ليـــس تقنيّا، بل سياســـي: كيف 
سنوزع ثمار هذه الثروة بين البشرية؟“. 
المقال يشـــير إلى أن ضرائب الدخل التي 
تعتمد عليها الحكومات حاليا ستتلاشى 
مع اختفـــاء الوظائف التقليدية، وهو ما 
يســـتدعي ابتكار أنظمة ضريبية جديدة 
تعتمد علـــى رأس المـــال والإنتاج الآلي 
بدلا مـــن العمل البشـــري. وفـــي الوقت 

نفســـه يقوم أباطرة وادي الســـيليكون 
خاصة بهم في جزر  ببناء ”دول شبكية“ 
الكاريبي أو غرينلاند أو نيجيريا، هربا 
مـــن أي تنظيـــم حكومـــي أو رقابة على 

ثرواتهم المتراكمة.

سيناريوهات المستقبل

إنها أســــئلة يتركها ماســــك مفتوحة، 
مكتفيا بالقول إن التغيير ســــيكون عنيفا 
وغير متــــوازن، لكن النتيجة النهائية هي 
وفــــرة للجميــــع. المفكــــرون الاقتصاديون 
يقدمــــون ســــيناريوهات متعــــددة لكيفية 
إدارة هــــذا التحــــول الجــــذري. بعضهــــم 
يقترح توزيع أســــهم في شــــركات الذكاء 
الاصطناعي على المواطنين مباشــــرة، أو 
فــــرض ضرائب على الإنتــــاج الآلي تعود 
بالنفع على المجتمع. آخرون يتحدثون عن 
”الدخل الأساســــي الشــــامل“ الذي يضمن 

للجميع الحد الأدنى من العيش الكريم.
وفـــي أســـتراليا تم إنشـــاء مختبـــر 
متخصص لدراســـة آليات توزيع ثروات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــع التركيز على 
تحويـــل ”المعاش الأساســـي“ مـــن كونه 
”مســـاعدة اجتماعية“ إلـــى كونه ”حصة 
مســـتحقة“ لـــكل فرد فـــي الثـــروة التي 
يخلقهـــا التقدم التكنولوجـــي. التجربة 
الأسترالية تكشف مفارقة صادمة: البلاد 
تهدر 760 طنا من الغذاء ســـنويا، بينما 
يعاني واحد من كل ثمانية مواطنين من 
نقص الغذاء بســـبب عـــدم قدرتهم على 
شـــرائه. هذه المفارقة تلخـــص التحدي 
الأكبر: الوفـــرة وحدها لا تكفي، بل لا بد 

من آليات عادلة لتوزيعها.

في النهاية، تقدم رؤية إيلون ماســـك 
تأملاً فلســـفيا عميقا فـــي طبيعة القيمة 
والمعنى فـــي عصر الـــذكاء الاصطناعي. 
فـــإذا تحقق ما يتوقعه مـــن تفوق للذكاء 
الاصطناعـــي علـــى مجموع ذكاء البشـــر 
خلال سنوات قليلة، وانتشار الروبوتات 
البشـــرية بالمليارات، وقدرة على تسخير 
جـــزء ضئيـــل مـــن طاقـــة الشـــمس، فإن 
السؤال الأهم لن يكون كم نملك من المال، 
بل مـــاذا نفعل بوجودنا؟ ماســـك يعترف 

بذلك حين يقول إن ”المال ســـيكون مجرد 
قاعـــدة بيانـــات لتوزيـــع العمـــل“، وفي 
اقتصاد الوفـــرة يصبح هذا التوزيع غير 
ضـــروري. إنها دعوة إلـــى التفكير في ما 
هو أبعد من الدولار واليورو والبيتكوين، 
إلى عالم تصبح فيـــه الطاقة هي العملة، 
والكتلة هي الثروة، والذكاء الاصطناعي 
هو المحرك، ويبقى الإنســـان أمام ســـؤال 
وجودي وحيد: إذا كان بإمكانك الحصول 
علـــى كل شـــيء، فمـــا الذي تســـتحق أن 

تسعى إليه؟
ماســـك يرى أن المنافســـة البشـــرية 
ســـتنتقل من الصراع على المـــوارد إلى 
الصـــراع علـــى المكانـــة النســـبية، لأن 
”الكفايـــة“ لا تكفـــي أبدا، فالنـــاس دائما 
يريـــدون التفـــوق علـــى الآخريـــن. هذا 
التحول في طبيعة الصراع البشـــري قد 
يكون أخطر تداعيات عصر الوفرة، حيث 
يتحـــول التنافس من البقاء إلى التفوق، 
ومـــن الحصـــول على الضروريـــات إلى 

السعي وراء المعاني.
أما عن الجدوى الزمنية لهذه الرؤية 
فيصر ماســـك علـــى أن المســـتقبل أقرب 
ممـــا نتصور، وتوقـــع أن يصـــل الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى نقطة التشـــبع حيث 
يلبي جميع احتياجات البشـــر، ثم يبدأ 
في العمـــل لتحقيق أهدافه الخاصة بعد 
أن يســـتنفد كل إمكانيات إسعاد البشر. 
هذه النبوءة تعيد إحياء أســـئلة الخيال 
العلمـــي القديمـــة حول علاقة الإنســـان 
بالآلة، لكنها هذه المرة تأتي على لســـان 

أعظم مهندسي الآلات في عصرنا.
ويضيف ماســـك بُعـــداً آخـــر مثيرا 
للجـــدل: احتمـــال أننـــا نعيـــش داخـــل 
محاكاة حاســـوبية، مستشـــهدا بتطور 
البســـيطة  ألعـــاب الفيديو مـــن ”بونغ“ 
إلى عوالم افتراضية يســـتحيل تمييزها 
عن الواقع خلال خمســـين عاما فقط. إذا 
كنا فعلا داخل محـــاكاة، فإن البحث عن 
معنى للحياة يصبح أكثر تعقيدا وإثارة 

للفضول في آن واحد.

تفاؤل حذر

ورغم كل هذه التساؤلات، يبقى ماسك 
متفائـــلا بإمكانية بناء مســـتقبل أفضل. 
فهـــو يرى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن 
يُبرمج على ثلاث قيم أساسية: ”الحقيقة، 
الجمال، والفضـــول“. وإذا التزم مطورو 
الـــذكاء الاصطناعـــي بهذه المبـــادئ، فقد 
 “Terminator” نتمكن من تجنب كوابيس

والخروج إلى فجر جديد للبشرية.
وفـــي هـــذا الســـياق يتحـــدث عـــن 
الروبوت أوبتيموس الذي سيباع بسعر 

20 ألـــف دولار، متوقعا أن يصبح الناس 
متعلقين بروبوتاتهم الشخصية أكثر من 
تعلقهم بسياراتهم. هذا القرب العاطفي 
بين الإنســـان والآلـــة قد يكـــون المفتاح 
لانتقال ســـلس إلى عصر ما بعد العمل، 
حيـــث تصبح العلاقـــة مـــع الروبوتات 
علاقـــة تعايـــش وتكامل وليســـت علاقة 

تنافس واستبدال.
يبقى أن نشـــير إلى أن رؤية ماســـك 
ليســـت الوحيدة في هذا المجـــال، فهناك 
شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت 
وأمـــازون تســـتثمر مليارات الـــدولارات 
في تقنيات مماثلة. ســـبيس إكس ليست 
الوحيـــدة التـــي تخطـــط لمراكـــز بيانات 
فضائيـــة، بـــل هناك شـــركات مثـــل بلو 

أوريجين التي تدرس مشاريع مماثلة.

لكن ما يميز ماســـك هـــو الجمع بين 
الرؤية الفلسفية والتنفيذ العملي، وبين 
الحلم البعيد والخطوات القريبة. فالملف 
الـــذي تقـــدم به إلـــى لجنـــة الاتصالات 
الفيدراليـــة يؤكـــد أن ”تطويـــر مركبات 
الاســـتخدام  لإعـــادة  القابلـــة  الإطـــلاق 
بالكامل مثل ستارشـــيب، القـــادرة على 
نقـــل ملايين الأطنان ســـنويا إلى المدار، 
يعني أن قدرة المعالجـــة في المدار يمكن 
أن تصل إلى مســـتويات غير مســـبوقة 

مقارنة بالبناء الأرضي“.
في المحصلة، ما يطرحه إيلون ماسك 
ليس مجرد نظرية اقتصادية، بل هو رؤية 
الإنسانية؛  الحضارة  لمســـتقبل  متكاملة 
رؤيـــة تتحـــدى فيهـــا الطاقـــة الذهـــب، 
وتتفـــوق فيهـــا الكتلـــة علـــى العملات، 
ويصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا 
في الوجود وليس مجـــرد أداة في اليد. 
والسؤالان اللذان يفرضان نفسيهما في 
هذا السياق هما: هل نحن على استعداد 
لهـــذا المســـتقبل؟ وهـــل نملـــك الأدوات 
لصياغتـــه  والاجتماعيـــة  السياســـية 
بشـــكل عـــادل وإنســـاني؟ الإجابـــة عن 
هذين الســـؤالين ستحدد ليس فقط شكل 
اقتصاد المســـتقبل، بل طبيعـــة العلاقة 
بـــين النـــاس فـــي مســـتوى أوّل، وبين 
البشر والآلة التي صنعوها بأيديهم في 

مستوى ثان.
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الوفرة أم الفوضى؟ 

قراءة في مشروع إيلون 

ماسك لتحويل الفضاء 

إلى بنية تحتية للاقتصاد 

العالمي

الدولار مقابل الواط: هل 

ينجح إيلون ماسك  

منفردا في قلب النظام 

المالي العالمي رأسا على 

عقب؟

هل تصبح الطاقة هي 

الدولار الجديد؟ رؤية 

إيلون ماسك لعصر الوفرة 

تستحق الدراسة المتمعنة 

والتأمل

المال كما نعرفه في 

طريقه إلى الزوال 

خلال 20 عاما

إيلون ماسك

لج

تيك
حياة

ماذا لو تحول الخيال إلى واقع!

حين يصبح الذكاء الاصطناعي قوة تعيد تعريف معنى العمل والمال
بينمــــــا تخوض العمــــــلات التقليدية 
معركــــــة بقــــــاء فــــــي ظــــــل متغيرات 
مضطربة،  واقتصادية  جيوسياسية 
ــــــدة تتجاوز  ــــــا رؤى جدي تطــــــل علين
ــــــي الســــــائد لتطــــــرح  المنطــــــق المال
معــــــادلات مختلفة تماما: ماذا لو لم 
يعــــــد المال هو مقياس الثروة؟ وماذا 
لو أصبحت الطاقة والكتلة أساسًــــــا 
يحــــــدد القيمة في عالم يقوده الذكاء 
الاصطناعي ويمتد إلى الفضاء؟

عالم بلا عمل ولا نقود… حلم طوباوي أم مستقبل محتوم؟

علي قاسم
كاتب سوري 



 ليفربــول (إنجلتــرا) - بــــدأت التكهنات 
بالوجهــــة القادمــــة لمحمــــد صــــلاح نجم 
ليفربــــول الذي أعلــــن رحيله عــــن جدران 
النادي الإنجليزي، وذلك بعد تسعة مواسم 
أســــطورية قضاهــــا مع الفريق. ســــيرحل 
صلاح عن ليفربول بعــــد أقل من عام على 
توقيعه عقــــدا جديدا لمدة عامين، أبقاه في 
النادي بعد الموســــم الماضي الاستثنائي، 
الذي شــــهد معادلة الرقم القياسي للدوري 
الإنجليزي الممتاز في المساهمة بالأهداف 
في موسم واحد، أثناء تربع ليفربول على 

قمة الترتيب.
لكن بعــــد تراجــــع كبير في مســــتواه 
هذا الموســــم، حيث ســــجل خمسة أهداف 
فقط فــــي 22 مبــــاراة بالدوري، ســــيبحث 
النجــــم المصري البالغ مــــن العمر 33 عاما 
عن وجهــــة جديدة في الصيف. ونشــــرت 
تقريــــرا مطولا عن  صحيفــــة ”إندبندنت“ 
الوجهة المحتملة لصلاح، يقول إن الخيار 
الأنســــب لنجم ليفربول هو إتمام انتقاله 
المنتظر إلى الســــعودية، ورجحت انتقاله 
إلى اتحاد جدة الــــذي لطالما اهتم به أكثر 

من أقرانه الهلال والنصر وأهلي جدة.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن ليفربول 
رفــــض عرضــــا من نــــادي الاتحــــاد بقيمة 
150 مليون جنيه إســــترليني لضم الجناح 
المصــــري فــــي أواخــــر فتــــرة الانتقــــالات 
الصيفيــــة لعــــام 2023، وأضافت أن الوقت 
الآن أصبــــح مثاليا لاتحاد جــــدة لتجديد 

اهتمامه بضم صلاح.
أن  إلــــى  أيضــــا  الصحيفــــة  ولفتــــت 
صــــلاح بإمكانه أيضا الســــير على خطى 
النجوم المخضرمين بالانتقال إلى الدوري 
الأميركــــي لكــــرة القــــدم، وأكــــدت نقلا عن 
مصــــادر لصحيفــــة إندبندنــــت أن اللعب 
فــــي الــــدوري الأميركــــي هو أكثــــر خيار 
يجــــذب صلاح في الوقــــت الحالي. وقالت 
الصحيفة إنه من المحتمل أن ينتقل صلاح 
إلى إنتــــر ميامي الذي يتمتع بقدرة كبيرة 
على استقطاب النجوم الكبار، ليجاور كل 

من ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وذكــــرت أن ميامــــي المملــــوك للنجــــم 
الإنجليــــزي ديفيد بيكهــــام لا يعد الفريق 
الأميركــــي الوحيد القادر على ضم صلاح، 
بــــل انتقل أنطــــوان غريزمــــان مؤخرا إلى 
أورلاندو ســــيتي في أكبر صفقــــة للنادي 

بعد 10 أعوام من التعاقد مع كاكا.
ولحق غريزمان بنجوم آخرين انتقلوا 
إلــــى الدوري الأميركي مثل ســــون هيونج 
مــــين وتوماس مولــــر إلى لــــوس أنجلس 
أف.سي وفانكوفر وايتكابس على التوالي 
في صيف 2025. وتساءلت إندبندنت ”بعد 
أن يقود صــــلاح منتخب مصــــر في كأس 
العالــــم 2026، هل ســــيكون النجــــم القادم 

المتجه إلى الولايات المتحدة؟“.
ورغــــم ذلك، أشــــارت الصحيفة إلى أن 
انتقال صــــلاح إلى الدوري الأميركي الذي 
يعد وجهة اللاعبين على مشارف الاعتزال 
لا يبقــــى أمرا مؤكــــدا في ظــــل رغبة نجم 
ليفربــــول فــــي مواصلة اللعــــب على أعلى 
مســــتوى، وهو ما دفعه إلى عدم الانتقال 

إلى السعودية قبل سنوات.
وربطــــت الصحيفــــة بين هــــذه الرغبة 
وإمكانية انتقال صلاح إلى باريس ســــان 

جيرمان الــــذي يملك قوة شــــرائية هائلة، 
وأشــــارت إلــــى أن النادي الفرنســــي ربما 

يكون ضمن الأندية الراغبة في ضمه. 

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول بأن 
ريــــال مدريد يبقى أيضــــا وجهة محتملة، 
ولطالما ارتبط صلاح بالانتقال إلى صفوفه 
في قمة مستواه. وسبق أن انتشرت تقارير 
ضعيفة في يناير الماضي مفادها أن النجم 
المصري عرض نفسه على النادي المدريدي 
بعد إصابة نجمه الفرنســــي كليان مبابي، 
ورغم عدم صحة هذه الشائعة بشكل كبير، 
إلا أن ريال مدريد أمامه الآن فرصة للتعاقد 

مع محمد صلاح بسعر مخفض.
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 لنــدن - يعتقـــد واين روني أن ســـمعة 
توماس توخيـــل، المدير الفنـــي للمنتخب 
قد  الإنجليزي لكرة القـــدم، كـ“مدرب فائز“ 
تصـــب في مصلحـــة منتخب بـــلاده خلال 
كأس العالم، بعد سلســـلة مـــن الإخفاقات 

القريبة تحت قيادة غاريث ساوثغيت.
وخســـر المنتخب الإنجليزي في نهائي 
آخـــر نســـختين لبطولـــة أمم أوروبا، كما 
وصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس 
العالم 2018، ليجســـد عهد ساوثغيت حالة 
مـــن الاقتراب الشـــديد دون التتويج. وقاد 
توخيل المنتخب الإنجليزي للتأهل لبطولة 
كأس العالم بعدما تولـــى تدريب المنتخب 
خلفا لســـاوثغيت، حيث كان قـــرار تعيين 
المـــدرب الألماني مفاجئا في البداية لروني، 
الذي كان يشـــعر بأن من الأفضل أن يتولى 

تدريب المنتخب مدرب إنجليزي.
ولكن قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق، 
يرى أن الســـيرة الذاتيـــة لتوخيل، والتي 
تتضمن الفـــوز بدوري أبطـــال أوروبا مع 
تشيلســـي، والثلاثية المحليـــة مع باريس 
سان جرمان، قد تكون ذات قيمة كبيرة إذا 
بلغ المنتخب الإنجليزي الأدوار المتقدمة في 

كأس العالم.
وقال روني لوكالـــة الأنباء البريطانية 

”بي.أي ميديا“، ”على مدار الأعوام 
القليلة الماضية، قاموا بعمل 

جيد في البطولات ولكنهم 
فشلوا في التتويج. 

وجاء توماس توخيل 
ويبدو أنه يقوم 

بعمل جيد للغاية“. 
وأضاف ”عملت 
مع غاريث لوقت 

قصير في إنجلترا، 
لم أعمل مع توخيل 

من قبل. ولكني أعتقد 
أن الفارق هو أن 

توخيل مدرب فائز، 
فاز بكؤوس كبيرة“. 

وأكمل ”في بعض 
الأحيان عندما 

تصل إلى 
مرحلة 
ما من 

المسابقات، 
هذه 

التجربة 
تساعدك 

حقا. أتمنى 
أن يقودنا 

إلى المستوى 
التالي“.

وأكد 
”أتمنى أن 

يصل 

المنتخب الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي، 
إذا وصـــل المنتخب الإنجليـــزي إلى الدور 
قبـــل النهائي، فأي شـــيء يمكن أن يحدث. 
مع خبرة توماس توخيل وبعض اللاعبين 
في الفريق الذين كانوا متواجدين من قبل، 
أتمنى أن يســـاعدنا هذا على العبور نحو 

اللقب“.
ويؤيـــد روني نهـــج توخيـــل في عدم 
الاعتماد على الأسماء الكبيرة فقط، مشيرا 
إلى اختيار مورجان روجرز لاعب أســـتون 
فيـــلا، الذي تم تفضيلـــه مؤخرا على جود 
بيلينغهام لاعب ريـــال مدريد. وقال روني 
”قـــام بما هو متوقع منه في ما يخص تأهل 
إنجلترا إلى كأس العالم، وهناك مؤشرات 

جيدة“.
وأضاف ”انظروا إلى مورجان روجرز، 
على سبيل المثال، الذي انضم إلى التشكيلة، 
ثم هنـــاك لاعبون مثل فيـــل فودين، وجود 
بيلينغهام وكول بالمر، جميعهم يتنافسون 
للدخول في الفريق، وحاليا، ربما تقول إن 
هذا هـــو مركز مورجان روجـــرز بناء على 
مســـتواه وأدائه“. وأكد ”من المنعش جدا 
أن ترى أنه يختـــار اللاعبين وفقا لأدائهم 
الحالي وليس استنادا إلى سمعتهم فقط“.

سلاح الكرات الثابتة

أكد توماس توخيل 
مدرب منتخب 
إنجلترا أنه 
سيكثف تدريبات 
الكرات الثابتة 
خلال المباريات 
الودية في إطار 
استعدادات 
منتخب الأسود 
الثلاثة لمنافسات كأس 
العالم. وساهم تميز 
المنتخب الإنجليزي 
في الكرات الثابتة في 
وصوله تحت قيادة 
المدرب السابق غاريث 
ساوثغيت إلى 
قبل نهائي كأس 
العالم 2018، 
كما لعبت 
الكرات الثابتة 
دورا محوريا 
في الدوري 
الإنجليزي 
الممتاز هذا 
الموسم. وقال توخيل 
في تصريحات 
أبرزتها وكالة الأنباء 
البريطانية (بي.أي 
ميديا) ”نعيش في 

عصـــر يتســـم بالقوة البدنية فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، حيـــث تبـــرز أهمية 
الكـــرات الثابتة والركلات الحرة والركلات 

الركنية ورميات التماس“.
وأضـــاف المـــدرب الألماني ”هـــذه هي 
الحقيقـــة، وهي جزء لا يتجزأ من مباريات 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، وربمـــا في 
دوريـــات أخرى، فالكـــرات الثابتة جزء من 
كرة القدم، ولكنها ليســـت أســـاس عملنا، 
لكـــن لا بد من وجودهـــا خاصة في الأدوار 
الإقصائية“. وشـــدد المدير الفني للمنتخب 
الإنجليـــزي ”علينـــا وضع خطـــة محكمة 
للدفـــاع والهجـــوم فـــي الكـــرات الثابتة، 
وتحويلهـــا إلـــى ميـــزة“. وختـــم توخيل 
تصريحاتـــه قائلا ”يجب أن نركز على هذا 
الأمـــر فـــي مبارياتنا الوديـــة الأخيرة قبل 
كأس العالم، وكيف نســـتفيد مـــن الكرات 

الثابتة“.

طاقة إيجابية 

بدوره أعرب يورغن كلينسمان، مهاجم 
المنتخب الألماني لكرة القدم الأســــبق، عن 
تمنياتــــه بــــأن يحظــــى المنتخــــب الحالي 
والتحمل  بالكثير من ”الطاقــــة الإيجابية“ 
في مســــاعيه لتقديم أداء قــــوي في بطولة 

كأس العالم التي تقام الصيف المقبل.
وقال كلينســــمان في المدونة الصوتية 
”ســــبيلماخر“ التابعة لشركة ”ميديا 360“، 

”آمــــل أن نتمكن من منــــح الفريق أكبر قدر 
ممكن مــــن التشــــجيع والدعــــم الإيجابي 
بينما يخــــوض هذه المغامــــرة“. وأضاف 
أنه ينبغي على الفريق الذي يدربه يوليان 
ناغلســــمان أن يذهب إلــــى البطولة ولديه 
عقلية إيجابية ”بغــــض النظر عما يحدث 

في العالم في هذا التوقيت“.
وأضاف في إشــــارة منه إلى ما حدث 
في آخر نســــختين فــــي كأس العالم ”أقول 
دائما، إذا صنعت طاقة ســــلبية، ستحصل 
علــــى طاقة ســــلبية. هكــــذا كان الحال في 
روســــيا وقطــــر“. وودع المنتخــــب الألماني 
النســــختين، مــــن دور المجموعــــات، حيث 
طغت على البطولتين مشاكل خارج الملعب 

مثل السياسة وحقوق الإنسان.
وقــــال كلينســــمان إنــــه يتعــــين علــــى 
الفريق التركيز على الاستعداد بشكل جيد 
للبطولــــة الطويلة التي تقام في الفترة من 
11 يونيــــو وحتــــى 10 يوليــــو المقبلين في 
أميركا وكندا والمكســــيك. وقــــال ”يحتاج 
الفريــــق إلى التركيز علــــى ما يمكنه فعله. 
يوليان ســــيركز علــــى ما ســــيمكنه فعله. 
هذا هو جوهر الإعــــداد، إعداد من الطراز 
يســــتعد  ذلــــك  ”وبعــــد  وأضــــاف  الأول“. 
لماراثون يستمر خمســــة أسابيع ونصفا، 
حتــــى يبقى فــــي دائــــرة المنافســــة حتى 

النهاية. هذا فن“.
وتــــوج كلينســــمان (61 عامــــا)، بلقب 
كأس العالم كلاعب في 1990، وقاد المنتخب 
الألمانــــي كمــــدرب في بطولــــة كأس العالم 
2006 وقــــاد المنتخب الأميركــــي في بطولة 
كأس العالــــم 2014، عندما تــــوج المنتخب 
الألمانــــي باللقب. ويعيش فــــي كاليفورنيا 

حاليا منذ سنوات عديدة.

 الربــاط - أكــــد نــــادي الــــوداد المغربي 
تعاقده مع الفرنســــي باتريــــس كارتيرون 
لتولــــي تدريــــب فريق الكرة خــــلال الفترة 
المقبلة. ونشــــر النادي بيانا عبر حســــابه 
الرســــمي على إكس قال فيــــه ”يعلم نادي 
الوداد الرياضي جماهيــــره الوفية وكافة 
عناصــــر النــــادي، أنــــه تعاقد مــــع المدرب 
الفرنســــي باتريــــس كارتيرون للإشــــراف 
على تدريــــب الفريق الأول خــــلال المرحلة 

المقبلة“.
ولــــم يكشــــف الــــوداد عن مــــدة تعاقد 
المدرب الجديد، الذي سيخلف المدير الفني 
الوطني محمد أمين بنهاشــــم والذي رحل 
علــــى خلفيــــة توديع الفريــــق بطولة كأس 
الكونفدراليــــة الأفريقية مــــن دور الثمانية 
إثر الخســــارة من مواطنه أولمبيك آســــفي 

بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. 
وفــــي رد فعلــــه الأول، وصــــف محمد 
أمين بنهاشــــم، مــــدرب الفريــــق، النتيجة 
بـ“الكارثية وغير المتوقعة“، مقدما اعتذاره 
للجماهير. وبرر بنهاشم السقوط بظروف 
استثنائية شــــهدها اللقاء، قائلا ”واجهنا 
ســــيناريو معقدا بطرد الحارس الأساسي 
مبكرا وإصابة الحارس البديل الذي أكمل 
اللقاء مصابًا، ما أثر بشــــكل مباشــــر على 

المردود الفني والعددي للفريق“.
ورغــــم محــــاولات بنهاشــــم للتفــــاؤل 
بالتركيــــز علــــى المســــتقبل، إلا أن مصادر 
مطلعــــة أكــــدت أن إدارة النادي اســــتقرت 
بالفعل على قرار الانفصال الرســــمي عنه. 
وأفــــادت تقاريــــر صحفية بأن الانقســــام 
داخــــل الإدارة انتهــــى بضــــرورة إحداث 
تغيير جذري لامتصاص غضب المشجعين 
الذيــــن طالبوا برحيل المــــدرب فور إطلاق 

صافرة النهاية.
وأشــــار الموقع إلــــى أن الاختيار وقع 
على كارتيرون لما يمتلكه من ســــجل حافل 
في الملاعب الأفريقيــــة (الأهلي، والزمالك، 
والرجاء، ومازيمبــــي). وكذلك قدرته على 
قيادة الأندية الكبرى إلى منصات التتويج 
في وقت قياســــي، كما أنه ســــبق له العمل 
في البطولــــة الاحترافية، مما يقلص فترة 

التكيف.

وظـــل كارتيـــرون دون ارتبـــاط بأي 
ناد منـــذ رحيله عـــن أم صـــلال القطري 
فـــي يوليو من العام الماضـــي، علما بأنه 
ســـبق أن قاد الغـــريم التقليـــدي للوداد، 
فريق الرجاء، وحقق معه كأس الســـوبر 

الأفريقي.
ويحتـــل الـــوداد المركـــز الثانـــي في 
جدول ترتيـــب الـــدوري المغربي برصيد 
29 نقطة بفـــارق نقطة وحيدة عن الرجاء 

المتصدر والـــذي لعب مبارياته 
الـ15 كاملـــة، بينما يمتلك 

مباريـــات   3 الـــوداد 
مؤجلة.

ويعرف 
كارتيرون الكرة 

المغربية جيدا 
كونه أشرف على 
الغريم التقليدي 

للوداد، جاره 
الرجاء البيضاوي 

عام 2019 وتوّج معه 
بلقب الكأس السوبر 

الأفريقية في العام ذاته. وستكون 
مهمة كارتيرون قيادة الوداد 

إلى التتويج بلقب الدوري 
المحلي والعودة إلى المشاركة 

في مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا.

وأضاف 
النادي في 
بيانه الذي 

أرفقه بصور 
لمراسم 

التوقيع على 
العقد من 

دون الإشارة 
إلى مدته 

”يرحّب 
نادي الوداد 

الرياضي 
بالسيد 

باتريس 
كارتيرون متمنيا 

له كامل التوفيق والنجاح في مهامه على 
رأس العارضة التقنية للفريق“.

ويملــــك المدافــــع الســــابق لأندية رين 
وليون وســــانت إتيــــان وكان الفرنســــية 
وســــندرلاند الإنجليزي خبرة تدريبية في 
القــــارة الأفريقية اســــتهلها مــــع منتخب 
2013) وفريــــق مازيمبــــي  مالــــي (2012 – 
الكونغولــــي الديمقراطــــي (2013 – 2015) 
حيث توّج مع الأخيــــر بلقب دوري أبطال 

أفريقيا عام 2015.
كذلك، أشرف كارتيرون 
على قطبي الكرة 
المصرية الأهلي (2018) 
والزمالك (2019 
– 2020) وكانت 

تجربته مع الأخير 
جيدة بقيادته إلى 
لقب الدوري (2021) 
والكأس السوبر 
المحلية (2020) والكأس 
السوبر الأفريقية 
(2020)، إلى جانب مواطنهما 
وادي دجلة (2016)، ودرّب 
أيضا النصر السعودي 
(2017) ومواطنيه التعاون 
(2020 – 2021) والاتفاق 
(2022 – 2023)، وأم صلال 
القطري في فترتين (2023 
– 2024 و2025 – 2026) 

حيث أقيل من منصبه في 
كانون الثاني بسبب 
سوء النتائج. وبين 
فترتي تدريب أم 
صلال الذي 
قاده إلى 
لقب كأس 
نجوم قطر 
(2023)، خاض 
كارتيرون تجربة قصيرة 
مع سيباهان أصفهان 
الإيراني موسم 2024 
– 2025 وتوّج معه بلقب 

الكأس السوبر المحلية.

منصات التتويج هدفنا

خبرة توخيل تمنح إنجلترا دفعة 

كبيرة بعد سلسلة من الإخفاقات
كلينسمان يتمنى أن يحظى المنتخب الألماني 

بطاقة إيجابية

ــــــورو 2024، لمواجهة  ــــــرا، وصيف بطل أمم أوروبا ي يســــــتعد منتخب إنجلت
منتخبي أوروغــــــواي واليابان على ملعب ويمبلي خلال الأســــــبوع المقبل، 
وذلك في إطار ســــــعيه لتحقيق المجد في أميركا الشــــــمالية هذا الصيف. 
ويلعب المنتخب الألماني مباراتين وديتين، الأولى أمام سويسرا يوم الجمعة 

والثانية أمام غانا يوم الاثنين.

الفرنسي باتريس كارتيرون 
دليل الوداد المغربي 
نحو استعادة بريقه

عب مبارياته 
ا يمتلك
ـــات

أفريقيا عام 5
كذل

المص

المح

مهمة كارتيرون ستكون قيادة 

الوداد إلى التتويج بلقب الدوري 

المحلي والعودة إلى المشاركة 

في مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا

ى مدار الأعوام
وا بعمل 
لكنهم

ل 

سلاح الكرات

النجم يورغن كلينسمان قال إنه 

ينبغي على الفريق الذي يدربه 

يوليان ناغلسمان أن يذهب 

إلى البطولة ولديه عقلية 

إيجابية

وقفة تأمل

بدأت التكهنات.. الدوري السعودي 

يتصدر وجهات محتملة لمحمد صلاح

فريق ريال مدريد الإسباني 

يبقى أيضا وجهة محتملة، 

ولطالما ارتبط محمد صلاح 

بالانتقال إلى صفوفه في 

قمة مستواه

وج مع
 السوبر 

 العام ذاته. وستكون 
ون قيادة الوداد 

بلقب الدوري 
ودة إلى المشاركة 
دوري أبطال
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الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الإماراتيـــة، 
الصناعة، عـــن إطلاق ”جائـــزة الحرف 
الإماراتيـــة – اصنع فـــي الإمارات“، في 
خطـــوة إســـتراتيجية تهـــدف إلى دعم 
الحرف التقليدية وتعزيز مكانتها كأحد 
أبـــرز مكونـــات الهويـــة الوطنيـــة، إلى 
جانب ترســـيخ دورها ضمـــن منظومة 
في  والإبداعيـــة  الثقافيـــة  الصناعـــات 

الدولة.
ضمـــن  المبـــادرة  هـــذه  وتنـــدرج 
جهـــود متواصلـــة لصون التـــراث غير 
المـــادي، مع العمل علـــى إعادة توظيفه 
فـــي ســـياقات عصرية تســـهم في خلق 
قيمـــة اقتصادية مســـتدامة. كما تعكس 
الجائـــزة توجهًـــا متكاملاً يســـعى إلى 
تحويـــل الحـــرف الإماراتية مـــن مجرد 
ممارســـات تراثيـــة إلى قطـــاع إنتاجي 
حيـــوي قـــادر علـــى المنافســـة محليًا 

وعالميًا.

وفي هذا السياق أكد مبارك الناخي، 
وكيل وزارة الثقافـــة، أن الجائزة تمثل 
خطـــوة عمليـــة نحـــو تحويـــل الحرف 
اقتصـــادي  مـــورد  إلـــى  الإماراتيـــة 
مستدام، مشـــيرًا إلى أنها تعكس عمق 
المجتمع  وارتبـــاط  الوطنيـــة  الهويـــة 

بجذوره. 
الحرفييـــن  دعـــم  أن  وأضـــاف 
وتمكينهم من تطويـــر منتجاتهم وفتح 
آفـــاق أوســـع لتســـويقها، يعـــدّان من 
أولويـــات الوزارة لتعزيـــز حضور هذا 

القطاع.
وأشـــار الناخـــي إلـــى أن الجائـــزة 
تســـعى أيضًـــا إلـــى تعزيـــز الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخاص، وتشـــجيع تبني 
نماذج مبتكرة تدمـــج الحرف التقليدية 
فـــي الصناعـــات الحديثة، بمـــا يحافظ 
علـــى أصالتهـــا ويمنحهـــا قـــدرة أكبر 
على المنافســـة في الأســـواق المحلية 

والدولية.

فـــنّ  عـــروض  اســـتقطبت   - الريــاض   
السامري في عدد من محافظات السعودية، 
ضمن فعاليات عيد الفطر، الأهالي والزوار 
في مشـــهد يعكس عمق ارتبـــاط المجتمع 
بالمـــوروث الشـــعبي الأصيـــل، وذلك في 

متنزه الأدهم.
وقدّمت عدة فرق شـــعبية لوحات فنية 
مميزة جسّـــدت فـــن الســـامري بإيقاعاته 
المعروفة وأهازيجه التراثية، وسط تفاعل 
لافـــت مـــن الحضـــور الذين شـــاركوا في 
الأداء ورددوا الألحان الشـــعبية في أجواء 
يملؤها الفرح والبهجة، إلى جانب الأزياء 
التقليدية للفرق التي أضفت طابعًا تراثيًا 

عزز من جمالية العروض.
ويُعد فن الســـامري أحـــد أبرز الألوان 
الشـــعبية في المملكة العربية السعودية، 
وواحـــدًا مـــن أعـــرق الفنـــون الغنائيـــة 
والرقصـــات التراثيـــة التـــي تعكس عمق 
الســـعودي.  للمجتمع  الثقافيـــة  الذاكـــرة 
وتتنوع الرقصات الشعبية بتنوع مناطق 
المملكـــة، غيـــر أن الســـامري يحتل مكانة 
خاصـــة بوصفه فنًا متجـــذرًا في محافظة 
عنيـــزة بمنطقـــة القصيم، قبل أن ينتشـــر 
إلـــى مناطق متعددة داخـــل المملكة ودول 

الخليج العربي.
ويرتبـــط اســـم الســـامري بمفهـــوم 
”السمر“، أي الســـهر الليلي الذي يجتمع 
فيه الناس على الغناء والإيقاع والشعر، 
حيث يتحـــول الليل إلى مســـاحة طربية 
تعبر عـــن الفـــرح الجماعـــي والتواصل 
الاجتماعـــي. ومن هـــذا المعنى اشـــتُق 
الاســـم، ليصبـــح الســـامري فنًـــا يعتمد 
المصحـــوب  الجماعـــي  الأداء  علـــى 
بالدفوف والإنشـــاد الشعري، ويجسد في 
طابعـــه العام روح التآلـــف بين المؤدين 

والجمهور.

ويؤكـــد رئيـــس فرقـــة عنيـــزة للفنون 
الشـــعبية صالح الفرج أن السامري ليس 
مجـــرد أداء فني، بل هو مســـؤولية ثقافية 
تهدف إلى الحفاظ على التراث من الاندثار. 
ويشـــير إلـــى أن فرقة عنيزة تعمل بشـــكل 
مســـتمر على تقديـــم هذا اللون الشـــعبي 
في مختلف المناســـبات العامة والخاصة، 
بهدف إبقائه حاضرًا في الذاكرة الجمعية 
وإتاحته للأجيال الجديـــدة بوصفه جزءًا 

من الهوية الوطنية.
يقتصـــر  لا  عنيـــزة،  محافظـــة  وفـــي 
الســـامري على العروض الموســـمية، بل 
يحظـــى بحضور أســـبوعي منتظـــم عبر 
حفلتين رئيسيتين؛ إحداهما تقدمها فرقة 
الشباب المشاركة في المهرجانات المحلية 
والخليجية، والأخرى يؤديها كبار الســـن 
مـــن محبي هـــذا الفن. كما تقام أمســـيات 
أســـبوعية ثابتة في يوميـــن مختلفين، ما 
يعكس عمق ارتباط المجتمع المحلي بهذا 

الفن وحرصه على استمراريته.
ويشـــير الفرج إلى أن ســـامري عنيزة 
يتميز بخصوصية فنية تجعله مختلفًا عن 
بقية ألوان الســـامري في المملكة، ســـواء 
مـــن حيـــث الإيقـــاع أو الأداء أو التفاعـــل 
الجماهيري. ويؤكد أن هذا اللون الشعبي 
يحظـــى بحضور جماهيري واســـع، حيث 
تشهد أمســـياته الأســـبوعية إقبالاً كبيرًا 
مـــن الجمهور الذي يتفاعـــل مع الإيقاعات 

والإنشاد الشعري بشكل مباشر وحيوي.
ومع تطـــور الزمن، لم يبق الســـامري 
على شـــكله التقليدي فحســـب، إذ أدخلت 
فرقـــة الشـــباب بعـــض الإضافـــات الفنية 
دون المســـاس بروحـــه الأصيلـــة، مثـــل 
تطوير بعض الإيقاعـــات وإضافة حركات 
راقصة جديـــدة في ألوان مثـــل ”الناقوز“ 
و“الحوطـــي“. ويؤكد القائمـــون على هذا 

التطويـــر أنه لا يهدف إلـــى تغيير الهوية، 
بل إلـــى تجديده بما يتناســـب مـــع ذائقة 

الأجيال الحديثة.
ويؤكد مختصون في الفنون الشـــعبية 
أن الســـامري يتميز ببنيـــة أدائية تعتمد 
على صفين متقابلين مـــن الرجال يجثون 
أفرادهما على الركـــب، ويتحركون بإيقاع 
متناغـــم مع قرع الطبـــول والدفوف، بينما 
يتخلل الأداء إنشـــاد شـــعري يُردد بشـــكل 
جماعـــي. وتكمـــن جماليـــة هـــذا الفن في 
انســـجام الحركـــة والصـــوت، مـــا يجعله 
تجربـــة جماعيـــة تتجـــاوز حـــدود الأداء 

الفردي.
ويمتـــد حضور الســـامري إلى مناطق 
متعـــددة فـــي المملكـــة مثل حائـــل، وادي 
الدواســـر، بيشـــة، والعارض، إضافة إلى 
وجـــود أنمـــاط متقاربة منه مثل ســـامري 
الجـــوف، الـــذي يُـــؤدى فـــي المناســـبات 

وحفـــلات الـــزواج بأســـلوب يعتمـــد على 
التناوب الشعري والإيقاعي بين الصفوف، 
التي تميز  مع ما يُعرف بـ“لعبـــة التوريد“ 

أداءه المحلي.
بالفنـــون  الاهتمـــام  تصاعـــد  ومـــع 
الشعبية، أصبح السامري حاضرًا بقوة في 
الفعاليات الوطنية الكبرى مثل الاحتفالات 
باليوم الوطني، وسوق عكاظ، والمهرجان 
الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“. كما 
أدرج ضمـــن الفنون التراثيـــة غير المادية 
التي تحتفي بها وزارة الثقافة الســـعودية 
عبر مبادرات تهدف إلى دعم اســـتمراريته 

وتعزيز حضوره بين الأجيال.
وفـــي هـــذا الســـياق، أطلقـــت وزارة 
الثقافـــة مبادرات تنافســـية لدعـــم الفنون 
الشـــعبية، من بينها مســـابقات مخصصة 
للســـامري إلى جانب الحداء والمسحوب، 
بهدف إبـــراز هذه الفنون كجزء من الهوية 

الثقافية الوطنية، وتحفيز الفرق الشعبية 
علـــى تطويـــر أدائهـــا مـــع الحفـــاظ على 

أصالته.
بحضـــور  الســـامري  يحظـــى  كمـــا 
واسع في المنطقة الشـــرقية، وخاصة في 
الأحســـاء، حيث تشـــتهر الفرق الشـــعبية 
بتقديم عروضه في المناســـبات والأفراح. 
ويعتمد هـــذا الفـــن على الشـــعر النبطي 
والدفـــوف والترديد الجماعـــي، ما يجعله 
أقـــرب إلى حالة وجدانيـــة جماعية تجمع 

بين الغناء والحركة والإيقاع.
ويرى بعـــض النقاد أن الســـامري فن 
قادر على التكيف مع الزمن، إذ استطاع أن 
يســـتوعب التطورات الموسيقية الحديثة 
دون أن يفقـــد هويتـــه، حيـــث دخلت عليه 
آلات موســـيقية جديدة إلى جانب الدفوف 
التقليدية، كما تطـــورت أنماط إيقاعه بما 

يتناسب مع التحولات الفنية المعاصرة.

اســــــتقطبت عروض فن الســــــامري في عدد من المحافظات السعودية خلال 
فعاليات عيد الفطر الأهالي والزوار في أجواء تراثية مبهجة جســــــدت ارتباط 
المجتمع العميق بالموروث الشــــــعبي الأصيل، وســــــط تفاعل جماهيري لافت 
ومشــــــاركة واســــــعة في الأداء وترديد الأهازيج الشــــــعبية التي عكست روح 

الفرح والاحتفال.

السامري تراث يضيء الاحتفالات في السعودية

تراث حي

الإمارات تدعم الحِرف 
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بين ماركس 

وفيلدبرغر…
 منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن ونصف 
القـــرن صـــدم كارل ماركس العالم 
بســـؤال بسيط في شـــكله، عنيف 
فـــي جوهره: كيـــف لثـــروة تنمو 
بهذه الســـرعة، أن تظل حكرًا على 
قلة مـــن النـــاس بينمـــا الأغلبية 
تعمل حتـــى الإرهاق؟ كان ماركس 
يرى في النظام الرأســـمالي فيلمًا 
طويلاً انتهت أحداثه بالفعل، لكن 
الجمهور لم يغادر القاعة بعد. كان 
مقتنعًـــا بأن الصراع بين من يملك 
ومـــن يعمل هـــو محـــرك التاريخ، 
وأن نهاية القصة معروفة: إما أن 
يســـقط النظام، أو يسقط معه كل 
شيء. اليوم، بعد كل هذه العقود، 
يعود السؤال إلى واجهة النقاش، 
لكن هـــذه المرة بملابـــس جديدة، 
وعلى لسان وزير الرقمنة الألماني 
كارســـتن فيلدبرغـــر، الـــذي أعلن 
بصراحة جريئـــة أن ”الزمن الذي 
كانـــت فيـــه الصناعة آلـــة لتوليد 
الوظائـــف قد انتهى بـــلا رجعة“. 
فجـــأة، صـــار ماركـــس حاضـــرًا 
مـــن جديـــد، لكن عبـــر الروبوتات 

والخوارزميات.
لم يعد المصنع كما كان، صرحًا 
ضخمًـــا تعلوه المداخن ويحتشـــد 
فيه العمال. اليـــوم، المصنع أرقى 
بكثيـــر: قد يكون خادمًا ســـحابيّا 
في مكان مجهـــول، أو نظامًا ذكيّا 
يتعلم من نفسه. الثقل الاقتصادي 
لـــم يعد يقـــاس بعـــدد العمال، بل 
بقـــوة المعالجة وحجـــم البيانات. 
وهـــذا التحول، الذي يبـــدو تقنيّا 
في ظاهره، هو في حقيقته انقلاب 
كان  ماركس  صامـــت.  اجتماعـــي 
يتحدث عن استغلال العمال داخل 
فيتحدث  فيلدبرغر  أمـــا  المصانع، 
عن اختفـــاء العمال أنفســـهم من 
الإنســـان  يضع  كلاهما  المصنـــع. 
في مواجهة قـــوة أكبر منه: الأول 
واجه رأس المـــال، والثاني يواجه 
لغته  تتحـــدث  بدأت  تكنولوجيـــا 

وتفكر بمنطقه.
لكـــن فيلدبرغـــر، علـــى عكس 
ما قد يتوقعه عاشـــقو الشعارات 
الثورية، لا يدعو إلى اقتحام مقار 
الشـــركات أو نصـــب المتاريـــس. 
هـــو رجـــل دولـــة، يتحـــدث بلغة 
السياســـات، فيدعـــو إلى إصلاح 
النظـــام عبـــر ضرائـــب مبتكـــرة، 
التكنولوجيا  عائدات  واســـتثمار 
في شـــبكة أمان اجتماعي متينة. 
هنا تظهر فكرة ”الدخل الأساســـي 
غيـــر المشـــروط“ التي تشـــبه إلى 
حد مـــا حلمًا قديمًا: أن يســـتفيد 
الجميـــع من ثمار التقـــدم دون أن 
يضطر أحد للنضال من أجل لقمة 
العيش. ماركس كان يرى أن الحل 
يكمن فـــي إلغاء الملكيـــة الخاصة 
لوســـائل الإنتـــاج، أمـــا فيلدبرغر 
فيـــرى أن الحـــل يكمن فـــي إعادة 
توزيع ما تنتجـــه هذه الملكية عبر 
الدولـــة. الفـــارق بينهما شاســـع 
كالفـــارق بين الثـــورة والإصلاح، 
لكن الجوهر واحـــد: كيف نضمن 
ألاّ تتحول الطفرة الاقتصادية إلى 
مصـــدر جديد للظلـــم الاجتماعي، 
للظلـــم  نهايـــة  تكـــون  أن  بـــدل 

القديم؟
مـــا يضفـــي علـــى تصريحات 
الوزير نكهة إنسانية غير معتادة 
هو إصـــراره علـــى التذكيـــر بأن 
الإنســـان ليـــس مجرد مســـتهلك 
أو منتـــج، بـــل كائن يحتـــاج إلى 
نشـــاط يمنـــح حياته معنـــى. هو 
يحذر من أن بطالة الأتمتة ليســـت 
مجرد أزمـــة اقتصاديـــة، بل أزمة 
يجلس  إنســـانًا  تخيل  وجوديـــة. 
في بيته، يتقاضى راتبًا شـــهريّا، 
لكنـــه لا يفعل شـــيئًا، ولا يشـــعر 
بأنه ضروري لأحد. هذا المشـــهد، 
الذي قد يبـــدو مثاليّـــا لبعضهم، 
هو عند فيلدبرغـــر مقدمة لكوارث 
نفســـية واجتماعية. هـــذا البعد، 
الذي لـــم يأخـــذ حيزًا كبيـــرًا في 
خطـــاب ماركـــس الـــذي انشـــغل 
حســـاب  على  الاقتصادية  بالبنية 
التجربـــة الفرديـــة، بـــات اليـــوم 
فالعدالـــة  النقـــاش.  صلـــب  فـــي 
الاجتماعيـــة لـــم تعد تعنـــي فقط 
توزيعًا عـــادلاً للثروة، بـــل أيضًا 
توزيعًا عادلاً للإحســـاس بالقيمة 

والانتماء.

حوار الكمان بدار الأوبرا في تونس
 تونــس - بعــــد البرمجــــة الرمضانية 
الراقيــــة والثريــــة التــــي تميــــزت بتقديم 
سهرات كبرى أسهمت في إشعاع مسرح 
الأوبــــرا عربيــــا، تواصــــل إدارة الأوبــــرا 
بمدينة الثقافة جهودها في تقديم عروض 
نوعية كبرى يُنتظر أن تشــــكل حدثا بارزا 

في الساحة الفنية. 
وفي هذا الســـياق يحتضن مســـرح 
مـــارس   30 الاثنيـــن  مســـاء  الأوبـــرا 
الجـــاري عرضا موســـيقيا اســـتثنائيا 

بعنـــوان ”لقاء الكمان“، يجمع بين عمق 
الموســـيقى الهندية وأصالة الموسيقى 
م على  العربية في تجربة فنية فريدة تُقدَّ

ركح واحد.
ويأتي هذا الحـــدث بدعم من وزارة 
الشـــؤون الثقافية وبالتعاون مع سفارة 
الهند، ليؤكد من جديد انفتاح الســـاحة 
الثقافية التونسية على التجارب الفنية 
العالمية، وحرصها المستمر على تعزيز 
الحوار بين الحضـــارات من خلال الفن 

والموسيقى كوسيلة للتقارب الإنساني 
والتبادل الإبداعي.

ويقـــود العـــرض اثنـــان مـــن أبرز 
عازفـــي الكمـــان على الســـاحة الدولية، 
هما الفنان الهندي آمبي سوبرامانيام، 
أحد أهم رموز الموســـيقى الكارناتيكية 
زياد  التونســـي  والفنـــان  المعاصـــرة، 
الأســـماء  مـــن  يُعـــد  الـــذي  الـــزواري، 
اللامعة في المشـــهد الموسيقي العربي 

المعاصر. 

تجربــــة  معًــــا  الفنانــــان  ويخــــوض 
الحــــدود  تتجــــاوز  جريئــــة  موســــيقية 
الجغرافيــــة والثقافيــــة، حيــــث تتحــــول 
أوتار الكمان إلى لغة كونية مشتركة بين 
حضارتين عريقتيــــن. ويقوم هذا العرض 
على حوار موســــيقي حي بيــــن ”الراجا“ 
الهنديــــة و“المقامات“ العربية، في تفاعل 
إبداعي يُبرز ثراء النظامين الموسيقيين 
وقدرتهما على الالتقاء داخل فضاء رحب 

من الارتجال والتجديد. 

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

  

درة تحصد جائزة أفضل ممثلة مسلسلات
 القاهرة - واصلت النجمة التونسية 
درة تألقهـــا في الدرامـــا العربية، بعدما 
تُوّجـــت بجائـــزة أفضل ممثلـــة في فئة 
المسلســـلات الطويلـــة، وفـــق تصويت 
الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2026، 
وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشـــرة من 
كأس إنرجـــي للدراما. وجاء هذا التتويج 
تقديرًا لأدائها اللافت في مسلســـل ”علي 
كلاي“، حيـــث قدّمـــت شـــخصية ”ميادة 

الدينـــاري“ التي تركت بصمـــة قوية لدى 
المشاهدين.

وقدّمـــت درة في هذا العمل واحدًا من 
أكثر أدوارها جـــرأة واختلافًا، إذ خرجت 
من الإطـــار التقليدي الـــذي اعتادها عليه 
الجمهـــور، لتجسّـــد شـــخصية تميل إلى 
القســـوة وتحمل تركيبة نفســـية معقدة. 
هذا التحول أتاح لها اســـتعراض قدراتها 
التمثيليـــة بشـــكل أعمـــق، حيـــث منحت 

الشـــخصية مصداقيـــة عاليـــة وحضورًا 
طاغيًـــا، مـــا جعلها محـــورًا رئيســـيًا في 

تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل.
تميّزت شـــخصية ”ميـــادة الديناري“ 
بتطورهـــا الدرامـــي الملحـــوظ، إذ بدأت 
بصـــورة حـــادة وصادمة أثارت مشـــاعر 
الرفض والغضـــب لـــدى المتابعين، قبل 
أن تنكشـــف تدريجيًا طبقاتها الإنسانية، 
لتتحول إلى نمـــوذج درامي مركّب يجمع 

بيـــن القوة والانكســـار. هذا التـــدرّج في 
البناء النفسي للشـــخصية كان أحد أبرز 
عناصر نجاح الأداء، حيث استطاعت درة 

أن تنقل هذه التحولات بسلاسة وإقناع.
واعتمـــدت درة علـــى تفاصيـــل دقيقة 
فـــي التعبيـــر والانفعـــالات، مـــا أضفـــى 
على الشـــخصية عمقًا إنســـانيًا واضحًا، 
وجعلها من أكثر الشخصيات إثارة للجدل 

في موسم رمضان. 

بالدفوف والإنشـــاد الشعري، ويجسد في 
طابعـــه العام روح التآلـــف بين المؤدين 

والجمهور.
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